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


 
 

 ؛ لاذت بالصمت والظلمة والمطـر     يكان يوما آخر من أيام الشتاء الت      

 هذا الشتاء اختلـف عـن       ، تغيير حال القاهرة   في الأمل   ي يناج الذي

 فـي ولكن كان شتاء    ،   فقط ولم يكن شتاء  ،  شتاء كل السنين الماضية   

 في،   الشهامة في،   الكرامة في،   الوفاء في،   الحب فيشتاءا  ،  النفوس

 . ) بلا استثناءشيء كل يوف(،  الأخلاقفي، المبادئ
 

 هذه الحالـة ابتـداء مـن السـاعة          فيمن الغريب أن ترى القاهرة      

 هذا الوقت ينـام النـاس       في،  العاشرة إلى السابعة والنصف صباحا    

،  ليتركوا وردية حية لأصحاب الليـل وآخـره  ،حتى ضمائرهم،  جميعا

، لا تسـتيقظ ضـمائرهم معهـم    ،  ما يستيقظون للأسف عند ،  وللأسف

الناس أصـبحوا   ،  ٢٠٢٠شتاء،  الشتاء و هذا ه  يلماذا؟ لأن يا صديق   

يعدم التعبير عـن الـرأ  ، عدم الاعتراض، دربين على عدم الكلام م ،

  .صبحون عدمحتى ي، عدم عدم عدم
 

، ولكن بعض أنوار المدينـة    ،  تصبح على خير  ،  الساعة الآن العاشرة  

ن إ،  دعنـا نقـول   ،  "القاهرة مدينة لا تنـام    " ة المصريين مضاءة كعاد 

ولكن هذه السـيارة    !  غرقوا خلاص  ،أغلبية سكانها غرقوا نوما الآن    

 كانت سريعة جدا بالنسبة للسيارات القليلة جـدا     ، السوداء Jeep الـ

 لماذا؟ !  الساعة الثالثة صباحافي الشارع المجاور للنيل في



 ٦

وخـرج منهـا    ،   إحدى الفنادق بجوار النيل    توقفت السيارة فجأة أمام   

مغموما وعصبيا   وكان يبد !  بذلة سوداء ونظارة شمسية    ديرجل يرت 

استدار ليفتح شنطة السيارة من الخلف والتقط حقيبة جلديـة          ،  للغاية

أوجس حارسـا الأمـن منـه       ،  بسرعة يومشى باتجاه الباب الزجاج   

 ! دنيا من غل كان يحمل كل ما عرفته الالذيمن وجهه ، خيفة
 

عندما وصل إلى الباب حاولوا أن يستوقفوه ولكنه رمى الحقيبة عاليا           

 فـي  هيفنظروا إليها و  ،  خُيل لأحدهما أنها قنبلة   ،  داخل صالة الفندق  

 ـخـرج   ي -  هذه اللحظة  في -الرجل  كان  ،  الأعلى ن ين كـاتم  يمسدس

 ا أمـام      ،  ن على الحراس  يطلق رصاصت للصوت ليالذين سقطوا فـور

سـاقطة مـن    كانـت  التي ليلتقط الحقيبة   فدخل بسرعة البرق   ،جلالر

الـذين أطلقـوا بضـع    ، أعلى واحتمى فيها من الحـراس الآخـرين    

 ،يركض ناحية المصعد المفتوح بسرعة الـريح       ورصاصات عليه وه  

 ديدخل الرجل وانطلق به المصعد إلى أعلى بعد أن ضغط على زر يؤ    

 . إلى الطابق الأخير
 

هز بعض المسدسات الفضية النادرة قبل      جلجلدية وبدأ ي  فتح الحقيبة ا  

بعـض   ييحك،  آدم،   هذه الظروف كان الشاب الغامض     في ...وصوله

 ـ فـي  " على الأقل لنفسه  وول،  هذه الرواية  معملتهـاش   و حاجـات ل

 ." مثلاً الانتقام يز، لا يمكن تتعمل، بنفسك

 ،شـباب مليئـة بال  " تـك  ديسكو"تحت أبواب المصعد لتكشف صالة      فُ

، أوجميعهم كانوا إما سـكرانين      ،   الظلمة وأنوار الليزر   فييرقصون  

 .  آخرشيء
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 وسط ضجيج موسـيقى   فيالبدلة والنظارة الشمسية     ومشى الرجل ذ  

 خيـل للإنسـان   كل مـا ي لاًينظر أمامه متجاه، Death Medal الـ

،  خـط مسـتقيم    في ييمش،   أن يتصوره من رذيلة وإباحية     يالعصر

  جارد أمام باب زجـاجي     ديستوقفه اثنان بو  ا،  ين يذهب وكأنه يعلم أ  

ذاذ سـام   ر الضخم ب   جارد وديبال غفلة عين فوجىء     في،  آخر للقاعة 

البودي جارد   و ، من الرجل الغامض يفقده الوعي بغتة       وجهه فييبخ  

دمائه بعد أن غرس آدم خنجرا فيها بسـرعة          فيالآخر غرقت رقبته    

 الدموي من ضـجة الضوضـاء   لم يلاحظ أحد المشهد   ،  غير ملحوظة 

 ـي الباب الزجاج ي ضرفت القاتلفتح  والأنوار الخافتة بالصالة،      ى ومش

 :  تصيحهيو،  استوقفته سكرتيرة أنيقة،طويل ممر في

 !يممنوع يا أستاذ دلوقت -
 

 آدم  ، بطنها ورماها أرضا   فيلوى الرجل ذراعها وغرس خنجرا آخر       

      ا فتح بابن أضـخم  يحيث وجد رجل  ،  آخرا  كان يتذكر هذه الفتاة جيد ،

مكتـب ضـخم     وتقدم باتجـاه    الرجل بخنجريه بأقصى سرعة    اذبحهم

وكأنما  -  استدار هذا الأخير بهدوء تام     ،يشرب صاحبه سيجارا فخما   

 نزع نظاراته الشمسية وكشف    الذيهذا  ،  إلى آدم  - كان يتوقع قدومه  

كـان  ،  الثالثة والعشرين من عمره الأسـود     فيكان شابا   ،  عن نفسه 

       طلق أول رصاصة  يصوب مسدسه إلى رأس رجل الأعمال الشهير لي ،

هـل  ،  ولكن كان هناك بعض الوقت للتفكير واسترجاع شريط الذاكرة        

  الانتقام؟فيكان الموضوع يستحق كل ذلك أم أنه مجرد رغبة 
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أن يحكيها   المفروض كان،  كان يجب أن نراجع الأحداث من أولها      ،  لا

كان  أن وميتًا بعد،  بعد أن كان عاديا    لاًأصبح قات  الذيهذا الشاب   ،  آدم

 .حيا

   

ضربت الجرس على فـيلا     و اتهورت   ي كان خلان  يللإمش عارف إيه    

 الهدف كان واضح ولكن القرار كان ممكـن         ،"التجمع الأول  "فيشيك  

 ـ  يفتحت ل  ي،ر مجرى حيات  عشان القرار ده غي   ،  غلط  فـي  ة فتاة آي

 ديكنت أرت،  الغريبجوالماكياذه الأوشام  الجمال ولكن مشوهة بكل ه    

  .. أحد أعرفهي لا يصادفني وقبعة سوداء لك،جلد أسود وبلط

  ؟متأكد من العنوان : الفتاة 
 

 ورجـال   ، الباب ودخلت لأرى صالة كبيرة مضاءة بأنوار هادئة        دفعتُ

فوجئت بمـدام تشـرب   ،  على البارنساءأعمال ورجال دولة يأنسون  

كـان قوامهـا    .. سوسـن ،  ي فلتر أسود ترحب ب    يفسيجارة طويلة   

ممشوقًا، وعمودها الفقري صلبا بأناقة، ورغم خطواتهـا السـريعة؛        

أعلنت هذه الخطوات أنوثتها الطاغية عبر أصوات كعبها العال الـذي           

 .طرق سطح الرخام الفاخر
 

ن، لأن هذه التجاعيد    يوالخمس نوالأربعي يتراوح عمرها بين الخامسة   

دت جمالها الأرستقراطي الأصل، زينت رقبتها بعقـد مـن     البسيطة زا 

الألماس الفخم، فوق بشرتها البيضاء اللامعة، وأظهر هـذا البيـاض      

المغري لون فستان السهرة الجذَّاب الأسود اللون، بنفس لون الفلتـر    



 ٩

ت دخانًا يداعب عيناها الخضر     ثاللامع الذي احتوى سيجارة فاخرة نف     

، لكن هذا النوع من البشر في هذا الموقـف          بسيمفونية إغراء نادرة  

 ـ  يولد مشاعر الكراهية من صدري بلا حدود،          أحـد   يربما ظنت أنن

بالتأكيد غير مخطىء  وه، فمن يعرف طريق هذه الفيلا ،  الزبائن الجدد 

 وصفت  التي ١٩٤٨ فيلا   يفها ه ،  ولم أكن مخطىء إطلاقًا   ،  بالعنوان

  .. من صاحب الرسالة المجهولةيل
 

طب ده لـو     ،مالك مبتتكلمش ليه  ! أنت شكلك جديد هنا    :  سوسن

  !هموم الدنيا كلها فيك ممكن نطلعهالك الليلة

كانت الغيبوبة ما زالـت      ، وأشاهد يلم أرد وظللت أمش     

 .يتسيطر على عقل

 ؟  مينيطب قولل ،آآه شكلك حاطط عينك على حد : سوسن 

 إلى  يهاب سبب ذ  هيفكانت   لفتاة لتراها ا صورة   أخرجتُ  

 .هناك

  ! غالية شوية ويمكن مشغولةديبس  : سوسن

 .يالأخرى بغضب هي وأحستْ  إليها بغضب صامتفنظرتُ  

  . أول مرة ليك هنا مش هنكسفكديعشان  يماش : سوسن
 

 لتأخذ  عيني  وذهبتْ ،وانصرفتْ بهدوء نفخت سوسن دخان سيجارتها   

ن البار الذي جلـس   رك،صورة سريعة لكل ركن من الفيلا من الداخل  

 يبدو أنهم مهمين وأغنياء محاطين بنساء عدة يداعبونهم       أمامه رجال 

 علـى رجـال     ي وركن آخر يحتو   ،بكؤوس الخمر والضحكات العالية   

 غارقين في جـو المتعـة نفسـها    ،مشابهين من فئة السلطة الرابعة    



 ١٠

 ـ ي،وأركان عده لكل فئة من المجتمع الراق        بعـدما   عينـي  ت وتوقف

  ..عند عودتها وجه سوسن يم أماصادفتُ

 ـ ةخمس دقايق بس هتستناهم جوه الأوض      : سوسن  ز لحد ما تجه

  .نفسها وتجيلك
 

 صـعدنا  إلى الغرفة بعد أن ي أرشدتن التي مع سوسن    يووجدت طريق 

 أشعل كنتُ ، الغرفةفيعلى السرير    جلست ،يالسلالم إلى الطابق الثان   

 ـ  التي سن وجود سو  لاًسيجارة أمام النافذة متجاه     ي استشعرت رغبت

 لم تـدخل    هي ، وراءها الغرفة باب   مغلقةوانصرفت    الخصوصية في

رف ينص على أن كبيرة العاهرات لا تـدخل         الع. .الغرفة من الأساس  

 .. الرذيلة نفسهابممارسة المعنية  هي إلا إذا كانت     ،إلى غرف الرذيلة  

احبة الصورة  ص ناديةو سوسن بين دار الذي الحوار هذا بعد أعلم لم أكن 

  .ي كانت معالتي
  
  ..خارج الغرفة  

  .معة على السيالزباين ابتدت تيج ، ناركحظِ : سوسن

 .. الأخرىهينفخت دخان سيجارها 

  ؟المرة ديمين  : نادية 

 عـايز   ،وجيبه مليان  يبس شكله مرتاح أو    ديشاب عا  : سوسن 

م نه شايل همـو   إابسطيه أحسن منظره بيقول      ،ر جو يغي

  .كتير

 نادية

 

: 

 

وشـكله ده إيـه      ، ما ياما شلنا هموم من الناس      ؟وماله

 ؟ ابن وزير ولا مدير شركة ولا رجل أعمال؟المرة دي
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  سوسن

 

: 

 ..استطردت سوسن بلهجة جادة

يعرف طريق  اللي   إن   ي زمانك عرفت  ينتإ. .ييا روح قلب  

 !واحد من الثلاثة دول. . أقلهم،المكان ده
 

 وجههـا   فيالضغط والاكتئاب   وتحول ملامح الشقاء    اضطرت نادية ل  

 بعد أن أقفلته    دخلتْ،  وفتحت باب الغرفة  ،   وفرحة مصطنعة  رضاإلى  

والقبعـة  ،   جالسا أمـام النافـذة المفتوحـة        تنظر إلي  هيو،  وراءها

 النظر إليها خشية أن أصـعق بنوبـة    تجنبتُ،  ي معالم يخفالسوداء تُ 

الرزين بعد   يغضب زاد ،ي مستقبل وإنهاء قتلها في سببتت غضب عارمة 

 !يابنة عم نادية بالفعل هي، هويتها على بها تعرفت كلمة أول أن نطقت
 

 ! ؟ ما ناخدش بردعشانمش تقفل الشباك  : نادية 
 

،  بثبات وبرود كبرود الشتاء ي على وضع   الغضب وبقيتُ  ي أحتو ظللتُ

ملامح ! قت؟ أنتظر كل هذا الوي يجعلنالذيولماذا هذا البرود الفاحش     

عليها بعد، حليم كالثلج ينتظر موسم البركان،       لم أتعرف  يفي شخصيت 

 أكثر من نفسي، يعرفـون،     ي يعرفونن يلم أكن أعلم أن أشخاصا غير     

 هذا الحليم، كلما واجه موقفًـا أراد فيـه          ة غضب يقعلى الأقل أن نتَّ   

 لتحتـل رأسـه وترجـف       ،عنقهالانتقام، بعث قلبه دماء حارقة عبر       

هادئـة هـدوء   ,  إنـه كالقنبلـة  ،ه بالكامل بدون أن يلاحظ أحد    جسم

،  وكالثعبان .الجميع وجه في تانفجر, أوانها آن حتى إذا , الصمت التام 

، رأسـه بالغضـب   و فقط إذا امتلأ فكه بالسـم        ؛ينقض على فريسته  

  ..ةوجدي، واقتربت نادية أكثر حتى ازداد صوتها حنانًا مصطنعا
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مش هتخـرج    ،)يوضعت يداها على كتف   ( امناالليل كله قد   : نادية 

  .يوراض من هنا قبل ما تكون مرتاح
 

ونادية ،  لأقف جانبا وأستدير لها   ،   من يداها الناعمتان   ديانسحب جس 

لتكتشف ، القبعة عبر يملامح في كانت جالسة على السرير تحدق     التي

والغريب أن كلانـا    ،   حياتها في والعار   يأكبر شعور بالصدمة والخز   

وتعبيرات ، أمام الوجه الوجه، تبادل الصمت الغاضب لمدة دقيقة كاملة 

فجأة تسبب الضـرب     حتى،  نادية على وجهها تزداد اضطرابا وخوفًا     

،  بالصفعات على وجه نادية بنزيف حاد من أنفها وشـفتاها          ياللاواع

 ـ ،يوالغريب أيضا أن هذه الأنثى المغرورة لم تقاومن         دي عالمة أن بي

 اضطرتْو لهربتْ،  للها أه  يكن لم وربما ل ،  سترها وها أ أستطيع فضح 

 ! للجوء إلى الأمن بالخارج
 

 القارئ لم تسمع شيئًا وأنت تشاهد باب الغرفة من          يولكنك يا عزيز  

 ـ ، خ البسيط اسوى بعض الصر  ،  الخارج  أنـا  يانتهى المشـهد بنزول

،  واتجهنا إلى باب الخروج من الفـيلا       ،ومشروع العاهرة من السلالم   

  .. هذه العاهرة الأخرىيقبل أن تستوقفن

إنتوا ناويين تروحـوا    ) نفخت دخان السيجارة   (؟إيه ده  : سوسن 

  ؟ده دم! ؟ي حصلك يا شيرإللينادية؟ إيه ! ؟فين

 وانـدفعت بـنفس     ، بيد نادية بشدة    وأمسكتُ ،هاتجاهلتُ  

فلاحظـت سوسـن    ،السرعة البطيئة إلى نفس الاتجـاه  

 رجـال   ديعلى صوتها لتنا  وصرخت بأ  خطورة الموقف 

  ..الحراسة



 ١٣

  ! حوشوا المجنون ده،يا بهايم ،ييا عل : سوسن
 

 وكانت السرعة البديهية    ،هيانتبهت إلى العمالقة الذين أسرعوا باتجا     

خـرج   لأُ ، بخفة متناهيـة   ديحرك ي ت اكتسبتها من كلية الشرطة      التي

 ـ  وأُ ي من جيب  يمسدس فتوقـف   ،يشهره على رأس سوسن من ورائ

 بعد حالـة الصـمت      ،وأخرج بعض الحضور مسدساتهم    ال الأمن رج

ج باليـد   خـرِ  خطر إلى حد ما إذا لـم أُ        في أن أكون    كدتُ ؛المفاجئة

لتراه سوسـن    ، كلية الشرطة  في يالأخرى كارت إثبات شخصية بأنن    

 .داخل مرتع الفسادلاً ولم يبقى الصمت طوي ،بوضوح ورجال الأمن
 

: سوسن 

  

 إللـي أنا هاجيبلـه     ،) بسخرية تْوابتسم (سيبوه يخرج 

 ! يعرف يربيه

فأعاد  القوات الخاصة  وكأن هذا الفرمان صدر من رئيس       

  .وسمحوا لنا بالخروج الرجال مسدساتهم إلى مكانها

   
 

  عن إزاحة مياه الأمطار الغزيـرة       ياحات زجاج سيارت  لم تتوقف مس 

 في يب يخنق رغبتكان الغض، ل نادية إلى بيتها   صِ وأنا أو  يعن بصر 

 وتوقفـتْ ، حتى وصلنا إلى بيتها البسـيط المظلـم      ،  فلم أتكلم ،  الكلام

  .برر موقفهاولكنها أرادت أن تُ، ها لترحلوانتظرتُ، السيارة

  .وأنت قلبته كابوس  حلم كبيريكانوا هيحققول الناس دول : نادية 

ا أتحاشى مزيد ،لاً متجاهي أمامثم نظرتُ ا  رز إليها ش  نظرتُ  

 الذي ، البغيض ي ما عانيته من الماض    يفكفان ،من الانفعال 



 ١٤

 . الهمومفي يأغرقن

 عشان  ةكان لازم أعمل كد    ،يوغصب عن  أنا كنت مضطرة   : نادية 

  . باعواي كتير غيرفي ما ؟اشمعنا أنا ،أوصل
 

 مـن السـيارة      من مكانها وخرجـتْ    حتى انتفضتْ ،  لاً متجاه وظللتُ

 ي الظلام بسرعة ك   في أما أنا فانطلقتُ  ،  بغضب وركضت تجاه السلالم   

ولكن بعد  ،  الفقير بالدور الثالث والأخير    البيت الجديد ،  أصل إلى البيت  

 تمكنتُ،   النظر عبر المطر والظلام أن أخرج من السيارة        يأن ساعدن 

مزق الثياب الجلدية   تكاد عضلاتهم تُ  ،  من رؤية أجسام لرجال ضخمة    

، تحجب النور عن مصدره الوحيد    وكانت هذه الأجسام    ،   ارتدوها التي

 ولكن عملاق آخر من     ، الهرب عندما استنتجت سبب وجودهم حاولتُ    

 فاقـد   ينصـف ،   لأقع على الأرض الصخرية المبللـة      ي عرقلن ئيورا

يصرخ من آلام الضربات المتتالية من كـل        ،  والنصف الآخر ،  يالوع

  . كاملةوالوعي،  النورأحتى انطف، وحش منهم

   

 يجلس إلـى جانـب      المهمرجل المباحث   ،  قت كان كمال   نفس الو  في

   ا رجل آخر بدا ما أيضحدهما ببعض الجدية  أحدث  وسوسن كانت تُ  ،  هم

 . على البار، والاضطراب

 عادليا   ديعه من إي  فاكر إن كارنيه كلية الشرطة هيطلَّ      : سوسن

  ! الولد ده يتربىةعايز ،باشا

   بيتكفي هنا كلها لشرطةا شيبس ما تخاف الولد ده غلبان :  عادل

 فـي ثم استطرد    هل كمال كأسه ونفخ دخان سيجار     زأن(



 ١٥

 )لكنة أوضحت مدى الثقة بالنفس لصاحب الصوت

 ! أنا يا سوسنيسيبيهول : كمال 

 ؟يلتهح إلليالشرطة   نيهبكار بيتمنظر هو مش ، لأ يوشرف :  عادل

  هع مستقبلوأضي الكلية من يترفد خليته ماإ ما ابقاش راجل

  )أكملت سوسن بدلع ملحوظ(

: سوسن

  

 إللـي  يكفاية بس يتقرص قرصة تانيـة ز       ،بلاش ؛لأ

  .ي دةاتقرصها الليل

  !لازم يترفد برضه وزير ابن كان لو مين أسياده يتعلم لازم :  عادل

 حيـث   هيأخرج سيجارة طويلة ووضـعها بـين شـفت        (

  )شعالهاإ ب وهم،استقرت

  !ي تانييتعرضش ليكنه ماإ يوأنا هعمل حساب : كمال

  !زاىإهعرف أردها  مش ، يا جماعةيجمايلكوا كترت أو : سوسن

 !حنا تحت أمركإ ةما تقوليش كد :  عادل

   
 

، ي إلى وعي   إلى المستشفى بعد أن عدتُ     ي كيف ومن أوصلن   يلم أدر 

 مناطق  مازالتْو،   على السرير   كنت أفيق من غيبوبة    ي أنن واستنتجتُ

 رأيتـه   الذي بالرجل   فوجئتُ،   بشدة من الضربات   ي تؤلمن ي جسد في

 أسود ويدخن سيجارا فاخرا يدخل      ديجل و فيلا سوسن مرتديا بلط    في

 .ورجال حراسته ينتظرون بالخارج، إلى الغرفة
  



 ١٦

تجنبت الكلام  ،  ومن حجم الصدمة والغضب   ،  كنت أعرف ملامحه جيدا   

  .فكرة تأجيل الثأر منه ومن أمثاله فكرة جيدة أن وظننتُ، العنف وأ

 هنا عدو   ايج ااسأل نفسك أن   دي البصة   يقبل ما تبصل   : كمال

  . حبيبولاَّ

  . لم أسمعهي أنن إليه باشمئزاز وتظاهرتُنظرتُ  

 ـببدليل إن جسمك ر    ،باين! ؟ةضربوك جامد مش كد    : كمال ه ع

  ؟قطعولك لسانك كمان هم؟ هما ..متجبس

 يوأنا أنظر أمـام     وهو يقترب أكثر فأكثر    يل ينظر إل  ظ  

  بلا مبالاة

مش هعـرف     حكايتك إيه  يلو ما اتكلمتش معايا وقلتل      : كمال

دول ممكن يئذوك أكثـر    ،كأمنع الناس الشرانية دول من    

  !وهيضيعوا مستقبلك كدةمن 

 نفسيأن أمنع    قبل بكلمة يوكان سينطق لسان    إليه نظرتُ  

 هـذا الشـخص     فيوأمنح الثقة    ،مرة أخرى من الكلام   

  .المشكوك فيه

جيت عشان تدافع عن واحـدة عـايزة تبيـع نفسـها             : كمال 

فضـحتها   وبدل ما تنقـذها    ،بنت عمك  ،يبالرخيص أو 

نها كانت إليه لأنك ما كنتش عارف    عارف ،وأذيت نفسك 

  ياخدوا عمره ي حاجة من الناس دأي ياخد إللي ،ملكهم

ضحك كمـال ضـحكة      ،كتفيلضخمة على   طبطب بيده ا    

 ..ساخرة قصيرة، وقال جملة لم أفهمهما

 !"بس أنت طلعت راجل جدع ياد"



 ١٧

 ،ا على الطاولة والتفت نحو الباب لأرى ظهره       ترك كارتً 

ليكمل  ي واستدار وجهه إل   ،ومشى حتى وصل إلى الباب    

 ..بعض الكلام

 ي،ضرور أنا عايزك  ي،ب اتصل نفسك تلحق عايز إذا كنت  : كمال

 هـي ثم استدار وجهه إلى الأمام ورمى آخر جملة كانت       

 وأغلق الباب   ،"أنا فاعل الخير  " بعد صمت غريب   الفيصل

 على الأقل أو الحقيقة يا قد انكشفت ل   نوه ،ه ورحل اءور

 ي عنوان الفيلا وأبلغنيل  كتب الذيكان كمال    ،جزء منها 

ل فاع"تحت توقيع     وطبيعة عملها  ، بها ي عم ةبوجود ابن 

 وأغلق الباب وراه، "خير
 

 أعتقـد أن سـاندرا      ، مستشفى المهندسـين   فيكانوا يومان طويلان    

متهـا كـل     لقد علَّ  ي، غياب في واعتمدت على نفسها     يءشعلمت كل   

وكيف ،   السيجارة يحتى كيف تولع ل   ،  القهوة،  يالشا،  يطهال،  يءش

 في يوضعتن!  مسكينة هذه الطفلة   ،تنهض مبكرا لتذهب إلى المدرسة    

 سـبع سـنين     ، تقريبا اهو عمره وهذا  ،  موقف الأب لمدة سبع سنين    

ثلاثـة  ،  ي ريعان شـباب   في يرتنكب،   قالب واحد  فيوأنا أب وأم معا     

 . ن سنةووعشر
 

وموجـودين  ،  على قيد الحيـاة    يمنذ سبع سنين تقريبا كان أبي وأم      

 طفلة رضيعة علـى      منذ سبع سنين وجدتُ    ، مصر فيمعظم الأوقات   

بماء ،  مبللة كليا ،  تصرخ داخل عربة صغيرة   ،  ناتُ بجوار فيلَّ  باب ملجأ 

جـوينتين  ،  دي وقتها كنت عامل دماغ صـعي      ي،أمطار الشتاء القاس  



 ١٨

  الشارع في بضحك يماش كنت،  بيرة وعلبتين حشيش وسلوم وصاروخ  

 أن هذه   ظننتُقد  ف،  وكان لهذه الدماغ سبب   ،   زى العالم الهبل   ديلوح

مشيت حتـى   ،   أمر بها  زمة عاطفية كنتُ  الطريقة تنجح للهروب من أ    

مـن الواضـح أن   ، بالإنجليزيـة ورأيت رسالة مكتوبة ، رأيت الطفلة 

  :يثقافة أجنبية مثل وصاحب الطفلة كان ذ
 

 بلا قلب أن ي أعرف أنن،هذه الطفلة لا تستحق أن تعيش مع أم زانية"

 ـ      ،  أتركها هنا  رة الطـاهرة أن    ولكن أرجوا من أصحاب القلـوب الخي

 ـ  شيء ب ي إذا علم أهل   ،ضنهاتحت ، ي شـرف  فـي  طـتُ  فر ي كهذا وأنن

الحقيقـة  ،  دفنها حيةفي رغب   الذي سيكون الحياة مع أباها      يمصير

أرجو يا حامل هذه الرسالة أن تتبنـى هـذه الطفلـة      ،  دفن معها لن تُ 

 ". ييئتوخط، يوعن عار، يبعيدا عن، البريئة

، ربع ساعة  الرسالة في رأأق أخذتُ ولذلك،  جدا منخفضا كان الشارع نور

 . راجل مسطول، طبعا
 

 ،"!؟كنت فين يا أستاذ يا محترم لحد الساعة أربعة الفجر         "  

   الظلامفي بعد أن دخلت الفيلا ي وجهفي يصاحت أم

ل بعد كده   و بيصحوا من النوم الأ    يتقعلى فكرة البنات دلو    : آدم

 ! يرجعوا بيتهم

لأبوك الصبح   هقول  أنا ،سافلو ووسخ أنت بقيت قليل الأدب    : أمي

 كانت  التي ثم لاحظت الطفلة     لاًصمتت قلي  (!يتصرف معاك 

 ي أنت جيبهال  إللي المصيبة  إيه !ي يا لهو  ) العربة فينائمة  

  ..و تكونش عملتها مع واحدة من إياهم ،دي



 ١٩

  .. لها ما حدث من احتواء الموقف وشرحتُتمكنتُ  
 

ثم   ثم نظرت إلى البنت،الخافتجورة ا ضوء الأب  في الورقة   يقرأت أم 

 ي الت ي أم ي من الدموع من عين    ابل أنهار  ،نزل سيل من الدموع    فجأة

  .بكت بحرقة على الطفلة
 

 ،على الدموع  تغلبت أن بعدوأكملت   ،"بنت في يأنا من زمان كان نفس    "

 وماما سمتها   يأخت  يوم وليلة أصبحت الطفلة    في ،"ي يا بنت  يتيا حبيب "

 قصف  فيمات   المتجول رجل الأعمال   سنين والدي  ٣  ومفيش ،ساندرا

 كان بيزور واحد صاحبه من زمان أيـام         ،سرائيل على جنوب لبنان   إ

 أشيل جزء كبير    ي فاكتأبت بعدها وكان من الضرور     يأما أم ،  الخليج

الأشقر والعينان   الشعر اتذ الجميلة  البنت ،ساندرا ناحية مسؤوليتها من

 ! معهودةالوة غير قاالزرقاوتان والش
 

 "عبدة الشيطان " اسمهم  نسمع عن عودة ناس    بدأنايام  الأ يوم من    في

الــ   نفسـهم  علـى  أطلقـوا  ،عبدة الشيطان  نفسهم بيسموش ما اهم

"Demons"   أصـل العمليـة     آه. .نهم كانوا مشكلة حقيقية   إوالظاهر

ن يرجعوا عشـان  طالازم عبدة الشي  ! لأ مش كفاية البلد بايظة    ناقصة

  !ميرجعوا ولا يتحرقوا بجاز ،لاً مكنتش مهتم أص!مجاميعهتكمل من 
 

 ي تقابـل المحـام    كي البيت   في أنا وساندرا    تركتنا أمي  آخر يوم   في

 تجـاوزت  ،مطـر و الـدنيا شـتاء    كانت ،الميراث موضوعب المختص

اتصلت بيهـا    !ولم تعد أمي   صف الليل تنم بعد   ٣ ٢ ١ ،١٢الساعة  

 لـم أصـدق   ،اب سكران أو ضـارب  رد عليا ش،الهاتف الجوالعلى  



 ٢٠

 . تليفونها اتسرقي يمكن والدتي،نفس
 

 وبعـدها  ، بالشـتائم ي ويقذفني وبوالدتيهذا الشاب بدأ يستهزئ ب    لأ

 على  عينياتسعت   ضحكات أشخاص كثيرون   ،توالت ضحكات خليعة  

  .ا تدريجيشيء أفهم كل نفسي ووجدتُ آخرهما
 

 Credit Cardالـ شيءأخذوا كل  ،قتْرِسو تلتْقُو تْبصِ اغتُيوالدت

 يسحبوا كل الرصيد ببطاقة الائتمان وتركوا ل       ،شيءوكل   والموبايل

وكيـف   ؟ني م نولكن مِ  ، الانتقام فيالغيظ والكره والرغبة الوحشية     

 ـسرق كل الرصيد ببطاقة ائتمان لا ي       كيف ي  ؟حدث هذا  رف رقمهـا   ع

 !؟ي سوى أميالسر
 

 كيف حدث ؟ي كسر الرقم السريفكيف يحدث هذا بغير شخص داهية  

 بهذه الطريقة   Demons الـ نهبها ثروات ؟يغير الناس من هذا لكثير 

  أو ، محترم Hackerلا يوصف إلا بكلمة      عن طريق شخص شيطان   

Virus قاتل ، Virus          هذا كان هو صاحب القصة الخفية وراء هـذا 

يق  تحق في علمت عندما ،هذا بعد  أعلم أكن  ولم !Virusاسمه  . .العمل

 لم تكـن أول     ي أم ، أنهم كانوا عبدة الشيطان الجدد     يالنيابة اتضح ل  

 .ل ونساء وأطفالاضحية بل كثيرون رج
 

وبما أن الحيوانات    ،يأخت الجميلة  حياة وحيدة مع ساندرا    يفُرضت عل 

 يسكن ف لأ  لبيع الفيلا  اضطررتُ  البنك فيسرقوا كل ما نملك من مال       

 شقة صغيرة في  فقطثلاثة أدوار منن  مبنى مكويف  بسيطي شعبيح

كلما رأيت هذا المبنى الحقير تكـرر شـريط         ،  الثالث الطابق   في اجد



 ٢١

 ـ         ي ذهن يالسينما هذا ف    ي كل يوم يلعب هذا الشريط كجانب أسـود ف

  .يحيات

 هذا الشاب المغرور    ي سخر من  ،"!كفارة مسا الفل يا عرب   "  

 التيل شقته    بداخ ا كان جالس  الذي دعى سيد الغلبان   ي الذي

اترك بابها دائما مفتوح.  

 . بتوع السياسةي السجن زفي المستشفى مش فيأنا كنت  : آدم

 ! ؟أنت بتتريأ ) بعد أن أهنتها عصبيبدا( : سيد 

 بيتسجنوا وتطلع عـين أبـوهم       إلليأنت عارف إن الناس       

 ، زييـك  إللـي ويضربوا وبيتهانوا دول أحسن من الشباب       

 !وبس تروح تتكلم

  ! قد إيهي كان وطنديالظاهر عليك متعرفش وال  : آدم

: سيد 

  

  ؟يكان بيتفرج على أفلام وطنية ويتأثر بيها يعن

 .) أكثر واستخدم لغة ساخرةياقترب من(

  !تخدش كل الكلام ضدكا م! لبنانفيأبويا مات  : آدم

: سيد

  

 وإيجار الشهر   ،دي ولا عايز يبقى حد ض     ،أنا مش ضد حد   

  .جاهز بكرةيبقى 
 

 هذا البلد   فييوجد  ،  نعم،  ي وجه في ودخل شقته وأغلق الباب      يتركن

 بعدها أنه أقذر مـن ذلـك        يولكن اتضح ل  ،  علمانيين من هذا النوع   

 القديم منـذ أن كنـت       يوزميل،  مالك العمارة  وسيد الغلبان ه  ،  بقليل

والفضل يعـود   ،   إلى كلية الشرطة   يقبل تحويل ،  ملتحقًا بكلية الإعلام  

 بكليـة   يعندما علم سيد بقبول   ،   القديمة ديعلاقات وال وإلى الوسائط   



 ٢٢

 ـ      ، كثيرا يالشرطة حقد عل    ي كان دائما مولعا بممارسة العمل السياس

صبح الباشاوأن يكون ضابطًا بالشرطة حتى ي! 
 

 لاً ولن أجد منز، بلا أب وأمي لأنه يعلم أنن  يالآن يمارس التحكم ف    وه

 ،سيد الغلبان يهـوى السياسـة     ،  زمن الصعب  هذا ال  في يآخر يأوين 

ي مالناصر الع  ،يعيد      هذا مـا   ،يدر الديمقراطية حتى يحصل على ما ي 

 ! منهقربيعرفته بعد 
 

 الساعة بعـد أن     يهكذا قالت ل  ،  الساعة الآن الثانية بعد نصف الليل     

 بـاب غرفـة     فتحـتُ ،   المنزل الحقيـر   بهو فيأضأت النور الخافت    

لعـب  ،  مبكرا للذهاب إلى المدرسـة     و تصح لكيئمة  طبعا نا ،  ساندرا

 كل يوم مـن  في ، عند الأحلامرأسي فينفس شريط السينما المقرف     

 فـي على رغبة لا نهائية  ووأصح،  أرى الكوابيس اللذيذة  كنتُ يمنام

،  هذا الصـباح   في ولكن   !لحظة الثأر ،  شهيةو لذيذة   هيبل  ،  الانتقام

  .. آخرشيء أيقظني
 

  ؟من المستشفى رجعت بعدما ينهتوصل مش !بقى قوم أدم  

 وتانعيناها الزرقا  ،بصعوبة أيقظتني قالت ساندرا بعد أن     

 على شـعرها    ي أصابع رتُمر ، أكثر أيقظونيالجميلتان  

  ..الحرير

وتعبـان   المستشـفى  مبارح من ا ايج أنا لسه    ييا روح  : آدم

  !يأو

 !؟ي تاندييعنى هروح المدرسة لوح : ساندرا 
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  المرة دي أخذك هاجي : دمآ

 ! ؟موحشتكش : ساندرا 

   على طوليأنت وحشان : آدم

   برهرالإفطا أنا عملتلك ! بقىي بايبا : ساندرا 

 وركضت بيونيفورم المدرسة الأنيـق      دي على خ  يقبلتن  

لا أحد يصدق أن ساندرا من جـنس        ،  إلى خارج الغرفة  

   عيوب على الإطلاقأيالبشر، فلا أجد فيها 
 

 المدرسة  ،قد تستغرب كيف تذهب إلى المدرسة وحدها وتعود وحدها        

أما الذهاب والعودة فالبركة   ي،ومديرة المدرسة زميلة أم    ليست بعيدة 

ا أحيانًا إن لم تجد     ن حال ى يعطف عل  الذيتعود لسائق حافلة المدرسة     

 !مواصلة
 

نـا   أمر من أحد المسئولين عن دفعت      ياءنوج  إلى كلية الشرطة   ذهبتُ

  العميد مبروك كان الضابط ،للحضور إلى مكتبه

 ،وتاخد معاك واحدة من جوه     تروح تقتحم شقة مفروشة    : الضابط 

يلك  أشـي  يومش عـايزن   وتستغل كارنيه كلية الشرطة   

 ! ؟السنة

وبعدين الواحدة   ،شقة مفروشة  ،حضرتك قولتها بنفسك   : آدم

  يرف أدافع عن شإني ي طبيعشيءوده  يريبتق تبقى دي

 

 الضابط

 

: 

ازادت نبرة صوته غضبكمل وهو ي..  

 بتفـرق   !مصر كلها عبارة عن شقق مفروشة يا أستاذ       

وحتى لو خدتك الجلالـة وصـدقت       ؟يزاإبقى مفروشة   
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 بيت مشبوه بدون إذن من      ينفع تدخل  ،إنك ضابط شرطة  

 النيابة؟

 !؟يمعت سي إذن عشان أحمذهو أنا لازم أخ : آدم

 ـ   ! يا بهيم  رأيكمش بتكلم عن    أنا   : الضابط  ،غ المفروض كنت تبلَّ

لـع  لما نقبض على الجماعة بتوعك ممكن بعد كـده تطَّ         

 ما  يمش ز   الشعرة من العجين   يريبتك من الحكاية ز   ق

 ! عتها بفضيحة طلَّ!عملت أنت

 لاً أص  يا فندم مبيتقبضش عليهميالجماعة بتوع : آدم

 )لسؤالارتفع حاجباه بشدة بعد أن استوعب ا(  

 ! ؟ إيهييعن : الضابط

هما ممكن يحطوا الشعب كله      ،حترامي ليك يا فندم   امع   : آدم

حضرتك كنت فاكر إنـي     ،  في السجن ومحدش يفتح بقه    

المشبوهين دلوقتي   الناس للأسف بتكلم على ناس عاديين   

بح في   بيد واللي عشان علاقاتهم   كلهم فوق القانون   وابق

  .إللي يقول الحق الآخر

  !اتفضل على بيتكو دلوقتي : لضابطا
 

تلقى الضابط مكالمة سوسـن     و،  انصرفت بعد أن رن تليفون المكتب     

رادت هذه الحقيـرة    أ،  ا من عمري  طمأنت على ضياع سنة هدر    االتي  

ساعتها ماكنتش عارف إن الضابط   ،  معلش،  فعلت أن تعاقبني على ما   

وهو حقًا معـذور    ،  عبد المأمور يعني  ،  كان برده تابع لشبكة الأسياد    
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السـاكت   ولكن! ومسكين، من السهل استنتاج أنها كانت أوامر عليا       

 .عمى كمانأو، طرشأو، خرسأعن الحق شيطان 
 

لـم يكـن   ، عندما كان والدي على قيد الحياة، " عزيز قوم ذل  أكرموا"

    قهروا كل عزيز قوم ذل ا،  أصبح المثل ،  يجرؤ أحد على التطاول علي ،

 في بحر أحلام لـم  غرقتُ، دا جة كان نومي ثقيلاًفي تلك الليل  ،  معلش

  كأنـه حقيقـي  شـيء كـل    أنني ألمسأحسستُ !أغرق فيه من قبل   

وبنـت  ،  السـماء البيضـاء  ى سوشيءولكن لم يكن هناك ،  واقعيو

، ايضأالجمال إلى أبعد الحدود الممكنة واللاممكنة       والفتنة  في  مفرطة  

كنـت  ،  عشـقها أكنت  ،  ةمنذ المدرس ،  كنت أعرف هذه البنت الجذابة    

شعرها ووحاجباها المرسومان بجمال الطبيعة     ،  أعشق عيناها الخضر  

العيـون  والشعر الأشـقر     ؟لا أدري ما هذه العقدة    ،  الأصفر الحريري 

 ! غريبشيء !الملونة؟
 

، أيضـا ولاد يحبونها   وجميع الأ ،  حبها من قلبي  أو،  داعرفها جي أكنت  

ليلـى كانـت   ، الحلم الجميل، تذكرأدعوني ، لا، لا،  الجميع بلا مبالغة  

،  بابتسامة حـب ودفـئ     إلي  السحاب وتنظر  أحضانترقص باليه في    

يستطيع أحد من جـنس الرجـال        لا،  كانت هذه النظرات تقول الكثير    

سود  الأ والبنطلونرقصة هادئة بالبلوزة البادي     ،  راهأمقاومة ما كنت    

 لا! يـاااااه ،  اءوسيمفونية هادئة تحملها في السم    ،  والحذاء الزجاجي 

 مـن   شـيء ريـد   ألا  ،   فقط ضمها إلي أن  أغير  ،  ريد من الدنيا كلها   أ

وموسيقى ، بها يحيط بدأ أسود فجأة رأيت دخانًا ،   هذا ىحياتي كلها سو  

Death metalحتـى فتحـت السـحابة    ، ودخان يزيد،  عنيفة تعلو
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 خرج واحد  ،  وهي مازالت ترقص بفرح   ،   لمصدر الصوت  االسوداء باب

بشـع  أوآخـرون   ،  وشـام والأ  بالتاتوز ءجسمه ملي ،  الشيطانيشبه  

ظلـت  ، ومـا زالـت تـرقص بفـرح      ،  ويرقصون معها  يحيطون بها 

، الكـابوس  وأ، صبحت شاشة عـرض الحلـم  أالموسيقى تعلوا حتى  

،  الشيطانةمع عبد، ليلى الآن، حتى فتحت عيني على الواقع    ،  سوداء

طبت ثلاث   خُ ،جة إلى أعلى در   ةكانت طموح ،  نعم كنت قد علمت ذلك    

 كل مرة كانت تبحث عن علاقات       في ،مرات وفسخت بعد فترة وجيزة    

كانت تتأقلم مـع كـل      ،  السينما والشهرة  ولها إلى عالم الغناء أ    توص

 ،شـيء  وتركض وراء المصلحة قبل كـل       ،الناس حتى مع المنحرف   

 نهاية المطاف ستصـل إلـى هـدف    فيبررت لنفسها عدة مرات أن   

 فلا يهـم    ، الفن هيورسالتها  ،   إنسان صاحب رسالة   بما أن كل  ،  نبيل

 ـ أي فـي ولا أعلم بالضـبط     !  ستسلكه الذيطبيعة الطريق    ذورات ا ق

ولكن الشـيطان أغواهـا     ،  عمياء كغيرها من جيل الحالمين    ! تورطت

 ! يوم من الأيام بهذه الطريقةفيوأقنعها أنها ستفرض ذاتها 
 

كنت ،  ي ورفضها ل  يورفضها لكل نصائح  ،  برغم غرورها وتعنتها هذا   

ذلـك  ،  قلبها وقاع نفسها نسبة كبيرة من الخيـر   في مازال   هأحس أن 

 هـي كنت أشاهد حيرتها و   ،  فسد وتشوه  عليها قبل أن تُ     تعرفتُ يلأنن

وتـبغض  ،  حالها وتخاف من المسـتقبل     في ريقها عندما تحتار     عتبتل

 أهملوا تمـام    ا فرض عليها أبا وأم    الذيالحاضر  ،   والحاضر يالماض

 التصرفات والملابس   فيوأطلقوا لحريتها العنان    ،   تربيتها فيلإهمال  ا

 لا ذنـب  !سـتغفر االله ا، عها فيها القدر   معادلة ظالمة وض   ،شيءوكل  
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 المكان والظروف فيالفتاة ولدت   ولكن ماذا أقول؟ هذه   !  هذا فيللقدر  

 !والوقت الخطأ من أب وأم خطأ أيضا
 

 حتى أصبحوا فـي     ،اطين يزداد في كل يوم أسمع أن عدد هؤلاء الشي       

 و إللي هيجنني إني مش قادر أحدد لهـم مكـان أ           ،مركز قوة وتحكم  

، أنا هتفرغ لحاجـة واحـدة     ،  دية  بس مدام أنا فاضي السن    ،  توقيت

 ـ،  اليوم كان مليء بالفراغ   ،  نتقامالاوالبحث  ،  حاجتين  وكنت أتساءل ل

رة لا يكلم أحـد سـوى السـيجا   ، رجل مشتت، كانت أمي تراني الآن  

 سكرانًا إلـى    كنتُ،   ساندرا إلى النوم   بعد أن ذهبتْ  ،  البيرةوالدخان  و

الغامض الذي   الرجل هذا في التفكير راودني لماذا أعرف لا،  أبعد الحدود 

زارني في المشفى؟ لا أدري لقد أحسست برغبة مشابهة لرغبته في           

 .اصامتة تماموولكن رغبة هادئة ، نتقامالا
 

غريبة، عندما رأيت هذا الرجل عنـد سوسـن         حلل أشياء    ي يبدأ عقل 

من وجودي،   يفاجأ لم أنه ي ل فبداهو،   إلا بتعجب يكان البعض ينظر إل   

بل كان ينتظره، وكان وجهه يحاول إخفاء ملامح سعادة خفيفة وراء           

 هـذا   ،سكوتش العتيـق  دخان السيجار، وقلق ذائب في آخر كأس الإ       

وامتدت ! ؟يا دخله باهتمامات، لماذا فعل ما فعل وم     يالرجل كان يعرفن  

 .تصل بهاكثير من الوقت ولم الفات ، ي تركه لالذي إلى الكارت ديي
 

 فجأة سمعت زجـاج سـيارتي السـيات    ، االساعة كانت الثالثة صباح

صداه في الحـارة    يصيح لينشرطالإنذار البسيجهاز  و ،العتيقة يتكسر 

ارج المبنى لأرى  نزلت أركض إلى خ ،المهجورة المبللة بأمطار الظلام   

لقـة الفتـوات    انفس العم ،  أشياء مألوفة بل  ،  رأيت شيء ،  ماذا جرى 
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أنا سـكران غيـر قابـل       و يتنكروا في ظلمة الليل يتقدمون إل     الذين  

لأنني ، ا عندما حاولت الهروب إلى الأعلى  غبي كنتُ،  للدفاع عن نفسي  

 ،يعندما كنت أطلع على السلالم فقدت الوعي بعد أن وقعت على رأس 

 كانت هي،  المكسورةالدرجة تماما أنستنيبعدها نامت عيني والرهبة     

أنفاسي التـي   وعلى لون الدماء التي كانت تنزف من رأسي         ،  السبب

 . كادت أن تكون الأخيرة
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


 

 

سان يمكن للإن  لا التي اللحظات منها ؛اجيد هنالك لحظات يعلمها الإنسان   

, لكن بعدها يرى الإنسان   و أيضاربما يحسها   ،  ا من الموت  هأن يفر في  

، اخطئًمكان   إن يستحقه عذاب من كل ما كان يتوقعه   ،  إن كان يحتضر  و

 حتى يتوقـف  ،عندها لا يملك أحد منا شيء سوى التسليم والمشاهدة 

  .لا يتوقف والعرض أ
 

،  أنهـا قبـري    حالي في الغرفة المظلمة التي توقعت حينها      هذا  كان  

، بعد الدنيا  الثانية الحياة أنها علمت،  عندها استيقظت على صداع فظيع    

أكيد كان في جنازتك    ،  أكيد،   المراحل في عذاب القبر    أوعرمرحلة من   

، منتظرين حقهم فـي الميـراث     ،  كل الأقرباء الذين كانوا في الخارج     

التـي  أي مظهر من مظاهر التعذيب      ،  نتظر العقوبة االمهم أنني الآن    

  .نا علماء الدين في الدنيايها لكان يحك
 

لـة فـي    قِوالحر  والقبر كتلة من السواد     ،  لكن لا شيء  وكنت انتظر   

دت أني  أكَّوب نظرية القبر التي كانت في بالي        شيء واحد كذَّ  ،  الهواء

 الرجل الغـامض    أضاءهانور الأباجورة التي    ،   على قيد الحياة   زلتُما

، الحديدية تقطعه ببطء ت ريش المروحةوظل، الذي زارني في المشفى   
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يمشي نحوي ليهديني ورقة مليئة      وهو،  النور الذي أضاء نصفه فقط    

لكن الورقـة شـدت     و،  لم أكن أبالي عن التعرف عليه أكثر      ،  بالأختام

  .انتباهي
 

 !إيه ده؟ : آدم

الجنازة والصور   في عيلتك صور دي  والصور ،وفاتك شهادة : كمال

 .نك مراسم دفةدي بتاع

 !ت؟أنا مي : آدم

ا يا بطل، أي حاجة في البلد دي ممكن تتعمل ا، رسميرسمي : كمال

اعلى مزاجنا رسمي.. 

 آدم

 

 ومرة أشوفك   ،مرة جيتلي في المستشفى وقلتلي كلام تافه       :

 شـوية  جاي تقتلني عشان خاطر   المرة دي  و ،عند سوسن 

ح؟ش إنت منهم، مقتلتنيش ليه عشان ترتاحواو 

 ،الفتوات إللي قابلوك في الشارع كانوا ممكن يقتلوك فعلاً         : الكم

 .نتقامعشان إللي بعتينهم كانوا اتأكدوا إنك ناوي على الا

 ل إنت مين؟اإنت مش من الناس إللي بعتوهم أم لو : آدم

 

 كمال

 

: 

)برفقاأشعل سيجار ( 

 ؟ةتحب تعرف كل حاجة بسرعة كد

 !يزيدشيا ريت عشان الصداع ما  : آدم

يت ت معلى مهلك هتعرف كل حاجة في وقتها، متنساش إن   : كمال

 . وقدامك وقت كبير أوي على ما الصداع يروح،دلوقتي

   
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كانـت  ،  عجاب الجمهـور  إحدى البرامج الناجحة التي استقطبت      إفي  

، كانت جميلة نعـم   ،  ةدعِا م أحيانًوتعمل فيه سهير الشربيني مراسلة      

شعرها الكستنائي  ،   الشخصية وصلابة غير محدودة    ولكن تتمتع بقوة  

حافظ على نفسها   كانت تُ ،  وجهها الجذاب وكان صديق عيناها الخضر     

  .عكس الكثير من غيرهاب
 

 فكانت تعـرف    ي وبالتال ، جيدا منذ أن كنت بكلية الإعلام      تعرفني هي

 بعض الأحيان أميل إليها عندما أصـاب بإحبـاط مـن      فيكنت  ،  سيد

 الـذي الشخص  ،  صدوقة لسيد الصديقة  الولكنها كانت   ،  ى بليل يعلاقت

، أما أنا فكنـت أنـا     ،  ييأكل عقل الفتيات بالكلام والحضور الاجتماع     

 ـ   ،  ر سهير من بعيد   دقَ ي الذيغلق الكتوم   نالم  كنـت   يذلك أيضـا لأنن

 يقل عن رئيس أمم متحدة      فلن،   إذا اختارت شريكًا لحياتها    هنأأعرف  

، لاًشريك لا يقل عنها جما ،  باختصار،  لوسامةأمير فاحش ا   وملك أ  وأ

في فوضى الكـواليس     وفي يوم من أيام التصوير في الاستدي      و،  اوغنً

 :ضجيج الفنيينو
  

المذيعة 

 منى

، الضيف بتاع النهـاردة مـش بيـرد علـى           نادر،  نادر :

 .التلفون

 !معلش يا مدام منى، أنا هتصل بيه تاني : نادر

 !جة أجازةمدام منى أنا محتا : سهير

 تاني؟ : منى

منا قاعدة مابعملش حاجة، فشلت في الإعداد وما فيش          : سهير
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 !حدث مهم جالي لحد دلوقتي

 يا سهير، البلد نايمة، وإنتي المفروض       يهنعمل إيه يعن   : منى

 مش نسلم للواقع    ،تدوري على حاجة تجيبي شغل منها     

 !ةكد

 جازة أسبوع بسأ : سهير

 يه؟هتعملي فيها إ : منى

 .هجمع مصادر عن عبدة الشيطان، أماكنهم، طباعهم : سهير

ا، بس خدي بالك مـن       دي حاجة شاغلة الناس جد     فعلاً : منى

 ! الناس دول ما بيرحموش،نفسك

 !ده شغلي أنا بقى : سهير

 دقيقة ١٥فونه مغلق، هنعمل إيه فاضل يسيادة السفير تل : نادر

 ونبقى على الهوا

 .ينزل بتقرير الأسبوع إللي فات حمدقول لم : منى
 

   
 في نفس الغرفة المظلمة في اليوم       ،انتهى الصداع ببداية صداع أكبر    

 التبـغ   ،التالي كان السيجار المرافق للرجل الغامض يحترق بهـدوء        

 ..يحكي لي بعض الأمور وهو، الكوبي الفاخر

 معتقدش إن موتك ده كان أول مرة : كمال

 )ت من الحديث عن أحوال البلدكانت قد مرت ساعا(  

تفاصيل حياتك كلها عندي من أول شهادة الميلاد لحـد           : كمال

 .ليلى وساندرا وسوسن



 ٣٣

 !إيه حكاية الستات معاك؟ : آدم

 

 كمال

 

: 

  )ضحك ضحكة باردة من وجهه الكتوم(

إيه حكاية السـتات    :  السؤال هو  ،هم إللي بيحكموا البلد   

 معاك إنت؟

 ما دام عندك الإجابة؟بتسأل ليه  : آدم

بالضبط، ده إللي أنا عايز أسمعه، تـرد علـى السـؤال      : كمال

 بسؤال، إنت عارف إجابته

 أعرف طيب إنت مين الأول؟ : آدم

 !واحد : كمال

 أمن دولة؟ : آدم

 يمكن حاجة أكبر شويةويمكن،  : كمال

 

 آدم

 

: 

  )بدأت لهجته أن تصبح مخيفة بالرغم من بساطته(

 ؟يه مني أصلاًعايز إ

 ! منفسكش تقابلهم؟،عبدة الشيطان : كمال

 

 آدم

 

: 

 )بلهفة غريبة(

 أكيد أكيد، بس إمتى؟

ك تتعتمد على سرع دي  إمتى،مش مهم إمتى المهم إزاي  : كمال

  .إنت

 !سرعتي في إيه؟ : آدم

سرعتك في البرنامج، برنامج تـدمير الفئـة دي مـن            : كمال

، اكتشـفنا إنـه مـن       Demonsالناس، عبدة الشيطان    



 ٣٤

نسـجنهم بشـكل    المستحيل إننا نحمي الناس مـنهم أو   

زرع عنصر مخيف بينهم يـدمر  على شرعي، فاستقرينا  

 .شبكتهم الأساسية

 عنصر زي إيه؟ : آدم

 زيك : كمال

غيـري؟ أي    مـنهم  تختار معرفتش  مليون مصري  ١٠٠ : آدم

 .الصاعقة ممكن يحل مكاني واحد في القوات الخاصة أو

حـت إن البرنـامج    أنا لم،كنت خدت بالك   لو ،أكبر غلط  : كمال

 ! إزاي أجيب واحد في مركز شك؟،غير شرعي

  مركز شك؟في مش إلليوأنا يعنى  : آدم

 ومقطوع من ، وبعيد عن عيون المباحث  ،ت أصلاً إنت مي  : كمال

 .شجرة

 مش مفروض إنت المباحث؟ هو : آدم

 .دوالمباحث مش شخص واح : كمال

 بس إنت مصلحتك إيه  ،يمكن أكون عرفت مصلحتي منك     : آدم

 ي؟يفي إنك تستخدم واحد فاشل ز

 كمال

 

 اخترنا إحنا كنا فعلاً !التدريب فاشل دلوقتي بس مش بعد   :

   بس العنصر ده بعـد  ،ف عليكعنصر غيرك قبل ما اتعر 

 .التدريب والتمرين فشل من أول عملية

 ليه؟ : آدم

 أفراد عيلته ،قوته من ه نقط ضعف كتيرة بالرغمكان عند  : كمال

كنش عنده الـدافع، مكـنش   اكانوا كتار، وفوق كل ده م   



 ٣٥

 بيت دعارة ويتحـدى نـاس كبـار         يدخلة  اءعنده الجر 

 .عشان يدافع عن مبدأ

 !أكيد إللي أنا فيه ده حلم، إما إنت واحد مجنون : آدم

 رجـل   الجنون هيرجعلك حقك يبقى ليه ترفض؟ أنـا        لو : كمال

 إنه يبصلك بكتير أضعف القانون إن دلوقتي قانون وبقولك

ضدهم إزاي؟ أنا مش  لوحدي الناس دول كتير أوي هقف    : آدم

 .بطل أفلام أمريكية

 .واحد في وضعك هيكون مختلف إلى حد ما : كمال

 إزاي؟ : آدم
  

ا بنور أحمر غريب صدر     ت الغرفة نسبي  اءأض،  سؤالال بهذا يبعد نطق 

صغير به فريق    ووكشف عن به  ،  ح تلقائيا تِ فُ الذي الباب   يفترضمن  

 . ستة شبابيكانوا حوال، عمل على كل جانب
 

 سنه  وبداوقف أحد الشباب الذين كانوا جالسين أمام شاشات البلازما          

في الحقيقة إنت مش هتكون لوحدك الفريق إللـي إنـت           " ،ا مني قريب

 والفريق Virusأنا اسمي   آه نسيت،بعد عن شايفه ده هيكون متابعك  

 ." في مصرHackersـ ده من أكبر ال
 

 ـ  با ينتقالاف،   كان كوميديا بشكل غريب    Virusهذا الـ     نلحـديث م

،  كان أشبه بتحويل فيلم رعب إلى فـيلم كـارتون          ؛Virusكمال إلى   

،  يحمل نظارات سـوداء    الذينحيف للغاية ووجهه طويل كأنفه       وفه

  .الوجه بشعر ناعمأبيض   سمينلطفي، ضعلى النقي
 



 ٣٦

 من الشباب إللي مش لاقين شغل بعدما اتخرجـوا مـن           : كمال

Computer Science،ـ   ـ وبيشغلوا وقت فراغهم بال

hacking،الوطن العربي متعصاش عليهم في  أي شبكة 

 والفريق التاني؟ : آدم

 

 لطفي

 

: 

 أطرق لطفي بسرعة كمن توقع السؤال

 .AUC كلية علوم وأنا لطفي خبراء أسلحة، ومخترعين

Virus  :  والـAUCعلى فكرة الجامعة الأمريكيةي يعن .  

  ) بطريقته الكوميدية الخاصة على كلامهلطفيق علَّ(  

 !يخرب بيت فكاكتك : لطفي

 !كلكوا شباب : آدم

 !كلنا مش لاقين شغل قصدك : لطفي

Virus  :         لـو  ،إحنا اكتشفنا إن بعد فترة مش هيبقالنا مكان فوق  

فضلنا ساكتين هنلاقي الشباب كلها عاملة دماغ عبـدة         

 .الشيطان

 إحنا دلوقتي تحت الأرض جنب محطة قطـر فـي           فعلاً : كمال

  المقر ده كانت المخابرات بتستعمله زمان،المقطم

   

 خائفًا من هذا العالم     فتح، كنتُ باب من الألغاز ي    وها هو 

فروض ، تحت الأرض، وأنا ميت، ومن الم      يواقعالغير  

سـؤال  !  أجهل تماما كيفية تحقيقـه     لشيءستعد  ا أنني

 !  حينها، ماذا بعد؟يواحد شغل بال
 



 ٣٧

   
كان   الذيوالظلمة المتلاعبة بالليزر Black Metal الـمن  وفي ج

ـشعل قاعة ال  ي Discotech،  غلـبهم  أ،  رقص شباب سكرانين  كان ي

 ـ ،  حقن في الوريد  نوع جديد من المخدرات التي تُ      وتعاط دعى مخدر ي

Venom،            صاحب هذا المكان رجل أعمال فـاحش الثـراء يسـتغل 

 .فهم أولاد أغنى أغنياء مصر، نعم. هؤلاء الشباب كمصدر للمال
 

لا أحـد  ،  هذا العصرفيعزت رجل أعمال لا ولم ولن يكن له منافس     

،  ولذلك حكمة  ، بلا منازع  ىالأثرولا أحد يعلم أنه     ،  يعرف قيمة ثروته  

 فـي  Demons للـ   هي يؤجر الملا  الذي وه،  لاستمرارحتى يضمن ا  

 الذي ووه، Max Melonسمى  يالذيالخفاء عن طريق الخنفساء 

نع لا أحد يعلم أين صVenom  ،    ترويج الـ   ،  ارتكب أكبر جرم ممكن   

حت أن  مصادر صـحفية صـر    ،  هذا المخدر الأخضر السريع الإدمان    

  عزت " ا نقول الشرق دعن،  وكانت آتية من  ،  بطت بسيناء شحنة منه ض

عتبر مقر لعبدة الشيطان فـي      تُو ويمتلك أكثر من صالة ديسك    ،  "رافع

مصري عامل شـعره   وهو Max Melon أما ،القاهرةجميع أنحاء 

همزة الوصـل بـين رجـال       وجسمه مشوه بالأوشام ه   وديل حصان   

 . الشباب المسيطر على شوارع القاهرةوالأعمال الفاسدين 
 

 امل حفلة للشواذ دول من يومين؟أنا مش لسه ع : عزت

Max : يزين يعملوا حفلة تانية قبل ما يسافروااوهما ع. 

 يكون عامل سوق معاهم وإلا أنـا        Venomالمهم إن ال   : عزت



 ٣٨

 .مش هفضل أصرف عليهم من غير مقابل

Max : أُ،عيب ال أنا بعمل إيه؟م 

 إنت بعت آخر مرة لمجموعة مين؟ : عزت

Max :   مجموعةJoe     إللي تحت الأرض في الديسكو  ها أكبـر   م

 بت في أسبوع    ٨٠ شطار أوي شاطوا     ،مجموعة دلوقتي 

 ـ أكيد ، واد دلوقتي  ١٥و  ميقدروش يعيشوا   Venom  ال

 .من غيره

خلفـه ويتأمـل    الواسعة   ة الزجاجي النافذةنظر عزت من      

مجموعة بالأسفل كانوا يمرحون فـي صـالة الإباحـات          

 .. تقريرهMaxمل ، وأكوالموسيقى العنيفة

Max :  فيلم جداد١٥٠ الـبعنا فوق  Quality DVD 

 المهم يكونوا مبسوطين : عزت

عزت هذا، لا أحد يرى وجهه، دائما وجهه بالظلام وراء          

 لا يرى وجهه، على الأقل، أنـت لا تـرى        Maxمكتبه،  

  ! ظهره فقط،وجهه

   
شـياء   لأ ي لجولة كمال بنفس الغرفة، زاد فهم      واستكمالاً

كثيرة، فكانت الأسئلة كالمطرقة على رأس كمال، وهـذا         

 الأخير لا يمل وكأنه قائد يجند ولده

 والناس دي ملهاش أهل؟ : آدم

 ضحك الجميع مرة واحدة 



 ٣٩

يهم وعايشـين فـي    إما زالحاجات دي؛أهلهم حاجة من    : كمال

 ميتـين، أو    ميقدروش علـيهم، أو    ما أوالحياة السبور،   

 .فصلين مثلاً ولا منمسافرين

 ومفيش حد يقدر عليهم ليه؟ : آدم

 سلطة، ومعظم الناس العادية دلـوقتي       أيديهمعشان في    : كمال

خليك في حالك، وامشي    "ماشيين على سيمفونية واحدة،     

جنب الحيط، مش ناقصين مشاكل، كفاية المشاكل إللـي         

 ."إحنا فيها

 إيه إللي بيعملوه غير السرقة والمخدرات؟ : آدم

، قتل، أفلام جنسية، كل حاجـة تخطـر         شذوذكل حاجة،    : مالك

على بالك، بس في حاجة غريبة، الموسـيقى بتـاعتهم،        

هما إللي بيألفوها وتعتبر عنصر مهم في حياتهم، حاجة          

ا كلـه   بس، طبعإنجليزيغريبة كمان إنهم كتير بيتكلموا   

 .تحت تأثير المخدر الفظيع
 

 إذا  الـذي المخـدر   ،  Venomن الـ   كمال تحدث كثيرا ع   ،  طبعا،  آه

 بامرأة أعجبفإذا ! ر له أن كل ما يرغب فيه مباح صو،  تعاطاه إنسان 

وإذا قرر أن   ،  أحد قتله  من وإذا غضب ،  سرقها مجوهرات وسيارة أ  وأ

،  والتقدير يعن الوع  غائب عالم في يسعد عاش أفضل لحظات السعادة    

 والمسـتحيل إذا     يكسر حاجز العيب والحرام والرحمة     Venomفالـ  

 .تطلب الأمر

   



 ٤٠

 ساهر بحضـور الفرقـة      نظمون لحفلٍ  كعادتهم يDemons  كان الـ   

هـل  ،  قد تسأل نفسك  ،  قام فيها كل الطقوس البغيضة    وي،  الخاصة بهم 

هذا ما سألته سهير لنفسـها        شخص حضور هذا الحفل؟    أييستطيع  

 ـشـارع ممر خـاص ب قبل أن تتوجه إلى شباك حجر التذاكر ب         ،ن عفِ

 هـي ،  ولكنها لم تكن تعلم أن مثل هذه الحفلاتDemonsيحتله الـ  

 Can I get an invitation for"،  لا غيـر Demonsفقط للــ  

your live concert at saturday"?   هكذا سألت سـهير أحـد ،

 ـ    Hardأفراد عبدة الشيطان الذين كانوا يبيعون تـذاكر حفلـة الـ

Rock،    فو،   نظر إليها الشاب باحتقار   لقي نظرة جأة جذب ذراعها لي ،

 You wonna get in, you get a tattoo… and": ورد بعنف

get this freakin nerdy style off"!."  إذا أردتِ الحضور ضعي

 !".الوشم وتخلَّصِ من منظرك الملتزم هذا
 

رهم من  ذهبت تصو و،  تركت سهير الطابور المزدحم بشياطين الإنس     

هـل  ، كانت تسـأل   صور تُ هيلكن و ،   الصغيرة يةالرقمبعيد بالكاميرا   

 ـ               يهذا الوشم القبيح على ذراع الكـل وثيقـة ضـمان تثبـت ولائ

 الوشـم   ذا بعدها أن ه   تْمعلِ!  معهم على الأقل؟   هتورط وأ،  للشياطين

رسم على ذراع الضحية فقط عند تناول أول جرعة          يVenom   عنـد

Joe ،لماذا لا "، ال آخرفراودها سؤ، فمن يضعه فقد أصبح من العائلة

 "؟ي أكمل مهمة التقرير الصحفيأضع واحدا مصطنعا ك

   



 ٤١

 وبين أفراد   يكان أول لقاء غير مباشر بين     ،  وعودة إلى غرفة القطار   

 . بهم كماليفنوعر، الأوباش
 

  "Joe          الملك والأب الروحي لفرقة عبدة الشـيطان إللـي ،

 بتـاع  Bossـ  بتزيد كل يوم، متهور لما يغضب بصفته ال       

 "إللي بياخد القرارت إللي تخصهم  هو،الشباب الخربانة

  علـى  Joeـ  قصير ل   تصوير فيديو  يعرض قال كمال وهو  

 . في الظلامDatashowـ  الشاشة عرض

 ! دي في جسمه؟Tattoos ـليه كل ال : آدم

وكانت هناك الكثير من العروق الزرقاء المرسومة علـى          

ض الصور ع بفيكان وجهه وجسده مما أوحت أنه ميت، و   

 .جمجمة إنسان قناع على شكل دييرت

 ، كلهم لازم يحطوها   ،ا ليهم  علامة مهمة جدTattoos    ـال : كمال

Joe   عوا ناس كتير في  بيعرفوا يوقَّ، صاحب أذكى مجموعة

 ـ  " يكبل" أي ولد ،شبكتهم  Boyـمع بنت بـره ويبقـى ال

friend بتاعها ، ـ  قعها تحت تأثير ال    بيوVenom، مخدر  

 ، علاجه عـايز شـهور     ،ول حقنة أيؤدي إلى الإدمان من     

  ـ   ،ام الشخص ده حاجتين   بالتالي يبقى قد  ل مـع    إمـا يكم

 وإما يحاول   ، ويعيش حياته ينفذ كل أوامره     Joe مجموعة

 الأشـخاص إللـي بينضـموا لـيهم     ،يتعالج بصعوبة وألم 

  بيخدموا إما سوق الدعارة أو     ،بيكونوا مصدر انتفاع هايل   

 .ا المكسب رهيب وطبع،فلامالأ  أوالمخدرات



 ٤٢

   

لقان وجـدت   نحيف للغاية، ولكن ملامح وجهه مخيفة، الحِ      

 ـ،   وأحاط الكُحل عيناه   طريقها إلى أنفه وأذنه وشفتاه     ر غي

 .ا آخر قبيح جداليريني شخص كمال عرض الفيديو

ده   شخصية مجنونة، أشهرهم في الشلة، هـو       B-Joint : كمال

 .ك يا آدمإللي اغتصب والدت

-Bلعب نفس الشريط في رأسي مرة أخرى وأنـا أتخيـل       

Jointهذا الخنزير ! 

 راجل ضخم زي ما إنت   الرقم، هو نفسه اسم الشهرة،     ٦٩ : كمال

، مبيشربش غير الخمور، ودي نقطة      ةشايف، وفتوة الشل  

 .ضعفه، أما البنت الشقية دي، بنت منحرفة بكل المقاييس

 فـي لقـان   ة شوهت جمالها بالحِ   صورة لفتا كانت تعرض     

، وممسـكة   ي العـار  فوجهها والأوشام على جسمها نص    

  .بكرباج أسود كملابسها

أحد أغنى أغنياء مصر، بتمارس كل شيء بـلا مبالغـة،            : كمال

هوايتها المفضلة الجنس السادي، بتعشق الألم والتعـذيب        

نـص  فهو  Giganti  أما،Pain Fetishبالشمع اسمها 

ظاهرة جديدة من البشر، واحد      ، حالة أو  راجل ونص ست  

 زيه عايش حالة نفسية ما بين الأنوثة والرجولة
 

 بمعرفة ماذا حدث لليلى، خفـق       ي كل هذا أكثر من رغبت     فيلم يؤثر   

 بكلمة، فكيف ي بعنف عندما علم كمال عن هذه الرغبة دون نطق        يقلب

با  على الانتقام، كانت ليلـى سـب       ي من موافقت  يأحس أن جزء رئيس   



 ٤٣

 أساسيا فيه؟

 ؟...فينو : آدم

ا مبتفكرش في حد ليلى، كنت عارف إنك بتفكر فيها، وغالب      : كمال

 .غيرها

لليلى، وهي تضحك مـع بعـض        عرض كمال صور فيديو     

الشباب على البار، وفي لقطة كان أحدهم يحقنها بسـائل          

 . واخترق صوت كمال المشهد في ذراعهايأزرق فسفور

 !حبها؟لسه بت : كمال

 ي برود تام، أهمل كمال شاشة العرض وقاطع إحبـاط         في  

  .سقطت دمعة غيظ وأنا أشاهد، بنبرة مستهترة

 . أكتر منك كله في خبرة  ليهاةحداإنت بتحب مدام دلوقتي، و : كمال

 رأسـي  و ،الاختناق من قلة الهواء   من   ي يعان يكان صدر 

 !هينفجر، فاكتفيت ساعتها بما رأيته وأحسستأن كاد 

 !؟ممكن امشي؟ لوحدي : آدم
 

 استجابة سريعة بموافقة كمـال إلـى        في لطفي ي كيف قادن  يلم أدر 

  الخارج، ثم عبطريق القطار المهجور، ثم إلى الشارع بالأعلى، تأكد    ر 

  . سوف أعود ليلتها بعد أن اتخذ القرار، فمضيتي أنني منلطفي
  

البلل والملل والغيظ   نزلت إلى الشارع، حيث المطر، وجيش الدموع،        

والحريق الذي حارب برد الشتاء، والليل وفتيات الليل وملاهي الليـل         

 منهم على النيل اعتدت أن أذهب إليه منذ وفاة          ىالكثيرة، انتقيت مله  

أمي، وعلى البار، شربت فوق طاقتي، علبة السجاير خلصت، كنـت           
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 ـ  وا، مكنش فيه غير     ةمحتاج سيجارة تاني   لها  شـك  احدة قاعدة وراي

لْمع    ا في الأربعينات، وكانت بتحـرق      ب ومستنية الفرج، عمرها تقريب

  .سجاير كتير
 

  سألتها بسرعة ،"، تسمحيلي بسيجارة؟ةآنس"  

 !ها ها ها ها! ؟ةآنس : لمياء

ووجـدت   البار، في الأنظار يلفت أن كاد عالٍ بصوت ضحكت  

  .. حوار غريبفي أندرج معها نفسي

 !ده إنت معتق آخر حاجة! جة القديمة دي؟إيه الله : لمياء

 !سيجارة بس : آدم

 وتقدر تديني إيه مقابل السيجارة؟ : لمياء

 ليش فيهاأنا آسف، م : آدم

 !اطب هديك سيجارة بس تشربها معاي : لمياء

 ). المجاورالكرسيعلى   جلست(أوكيه، إنت شكلك وحيدة : آدم

 !ا ومفيش سوق ليط رزقي، للأسف مفيش عرببلقَّ : لمياء

 إزاي بقى؟ ده إنتي شغالة وتكسـبي        )وأشعلت سيجارة ( : آدم

 ! حدأيأكتر من 

 !إنت مش عايش في الدنيا بقى : لمياء

 !ليه؟ : آدم

 مجموعـة مـن   وجـدت   ( ؟ دول اشايف الشلة إللي وراي    : لمياء

 مت البار وعلِ  فيشباب يرتدون ملابس جلد اتخذوا ركنًا       ال

دول   هـم  ؛)بالأوشـام  ملطخـين  و Demonsأنهم الــ    
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 الموضة الجديدة

 !عبدة الشيطان؟ : آدم

 الـديمونز  هـو  الحقيقـي  اسمهم بس ،الرسمي الاسم ده : لمياء

)Demons(،     اسـتولوا  ، عبدة الشيطان ده اسم ظاهري  

أما إحنا بقينـا     !المخدرات، كله  حاجة، الدعارة،  كل على

 ة قديمةموض

 وليه ما بقتيش منهم؟ : آدم

 مزاج وذوق وحب، الشباب دول فـيهم حاجـات          يغلتشُ : اءلمي

 ،ظ دمـاغهم   المخدر إللي بياخـدوه بـو      ،كتيرة مختلفة 

دي بقت اغتصاب وسـرقة      والعملية مبقتش فن خلاص   

  بقى قرف وشياطين،ودم

 خدت الفرصة بس كنت لو إيه، قد منهم اتأذيت أنا تعرفي لو : آدم

 فرصة إيه؟ : لمياء

 أدمرهم : آدم

 ها ها ها : لمياء

 إيه مش مصدقة؟ : آدم

مة نفسها مش عارفة تمسكلهم   ومصدقة إنك مجنون الحك    : لمياء

غلطة عارف ليه؟ عشان هم الحكومة، في الشارع، هـا          

 رهم لوحدك؟نت يا مفعوص تدمإ تقوم ،ها ها

  !؟ورفضتهاوالإمكانيات عندي الفرصة  ولو : آدم

 دول ناس ما يسـتاهلوش      ،يس بصلهم كو  ،برده مجنون  : لمياء
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 ترفض ليه؟ ده طبعا     ،ملأيا حبيبي مفيش منهم      يعيشوا

 !لغينا حاجة اسمها قانون لو

 مفيش حل تاني غير الموت؟ مش ممكن في يوم يتوبوا؟ : آدم

 التوبة دي ش،ميرجع تهم سكة إللي يروحمفيش أمل، سكِّ  : لمياء

 مانفعتش معايا هتنفع معاهم؟

 ..ـبس ده ال : آدم

متتكسفش أنا مومس صحيح،     اعين بصلي كويس بص في    : لمياء

أنا واحدة فاهمة الدنيا كويس وأعرف البني آدم من قبل          

 إللي قدامك دي ست عاشـرت مهندسـين        ،ما ينام معايا  

ودكاترة وموظفين ومديرين وتجـار ووزراء ومحـامين        

وشباب في سنك كمان أما الناس دول، بحكـم خبرتـي،           

  . الموت وبسرعةأحسن حل ليهم

 تتحول من النظر للشـياطين    يوبدأت لحظة صمت وعينا   

 المرأة المخيفة، حملت هذه اللعوب كثيرا مـن         يإلى عين 

 ثـم  ، عيناها المحـاطين بكحـل الليـل       فيالجدية والغل   

أغمضتهما وعادت بهما إلى الحقيبة الشخصية وأكملـت        

 .كلامها بطريقة طبيعية

 نا فاضية النهاردة أ

 جأة وهممت بالانصراف فوقفتُ

  حجات مهمةا في وراي،نا مش فاضيأ : آدم
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 ـ Death Metal استوقفني في طريقي ضـجة حفلـة    ـ لفرقـة ال

Demons    من شلة  عضائهاأومعظم ،  الفرقة الشرعية لعبدة الشيطان

Joe الحفل الدخول وحضور الفضول فرض علي    ،  الكبرى   ، ا بس نظر

ا يدلوش على إني واحد مـن       ما  و كان "السيس"منظري  و هدومي   لأن

جنيه للشاب إللي علـى     ١٠٠ إديت   )عبدة الشيطان ( Satanistsـ  ال

 وجريت جوه على الزحمة إللي غرقت في بحر الظلمة        ،  شباك التذاكر 

 Venomال! شيء كل   إيها إنت فاهم يعني     طبع،   مباح شيءحيث كل   

مفـيش إلا مكـان    خده كل الألفين شخص إللي في الكونسرت   اكان بي 

ـ ضجة الوفي الزحمة   مشيت بصعوبة ،  البار،  را منو بس تقريب  حدوا

Metal وطلبت المشروب المعتاد قبل ما     ،   ما قعدت على كرسي    ة لغاي

  ..ني عارفها كويسإكنت فاكر ، اسمع صوت واحدة
 

 !إنت بتعمل إيه هنا؟ : سهير

وجودها أشعل صدمة شتات    ،   لأسمعها بوضوح  صرختْ

 كثيـر   ي، فف يفاظًا على كرامت  ، وتجاهلتها ح  نفسيداخل  

 معاملـة بنـت     ي الأخرى تعاملن  هيمن الأوقات، كانت    

 !الباشا لابن البواب

 مش فاكرني؟ !مبتردش ليه؟

 خلاص بقيتي منهم؟ !المشكلة إني مقدرش انساكي : آدم

 ـ يبعمل تقريـر تليفزيـون   : سهير  I'm Demons  عـن الـ

undercover  

ا ما إنتي والدك وصايته    طبع !إنتي كمان لحقتي تشتغلي؟    : آدم
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 !كتيرة

 !ة لبرنامج تليفزيونيدعِنا حتى مأ : سهير

 !حسن من ناس كتير مش لاقيين شغلأ : آدم

 !يه هنا؟إنت بتعمل إ : سهير

 يه بقى مشكلة الناس دول؟إ! سبهلِّ : آدم

 سهير

 

 

 سهير

: 

 

 

: 

ن معندهمش مشاكل، ودي النقطة   إمشكلة الشباب الدول    

 !ساسية إللي بيستغلها أصحاب المكان دهالأ

 اقتربت أكثر منى بغير عادتها، وصرخت عبر الضوضاء

Satanists 3500من أغنى ناس في البلد ! 

 

 آدم

 

: 

 . إليها باستهتارنظرتُ

 غنى منك؟أ

 !إنت مالك يا آدم متغير أوي إنت مكنتش كده : سهير

 !لحةوإنت كمان عمرك ما عرفتيني إلا عشان مص : آدم
 

رتش سهير   معب ،من البار  مشيتوالحساب   تركتوصت علبة البيرة    خلَّ

 Joeأنا خارج لقيت الشيطان الكبير   و،  نت زمان مبتعبرنيش  ازي ما ك  

شلة بنات قاصين  ليهاحوو ،قاعد على كرسي عالي كأنه كرسي عرش 

أجسامهم ومشوهين شفايفهم باللون الأسود     و الأزرقوشعرهم الأسود   

 كمال  اعرضه علي  إللي  لعب شريط السينما   المرة دي  ،التاتوزالعارية ب 

 Painو B-Jointبعد ما شفت كمان ، في راسي مع شريط مأساتي

Fetish  ،كانت ليلى قاعدة على كرسي قريب في        ،وناس كتير  ٦٩و 

كـان  و ،حتة ظلمة مع شاب سيس تاني بتضرب سيجارة ملغمة أكيد         
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ت البلوزة لتحـت عشـان   شديو قربت منها ،هي قاعدةوظهرها باين   

 ة كانت قوية بالنسبة ليهاأالمفاجو ،أغطي الحتة المكشوفة من ظهرها  

  ..شافتنيلما 

 !هل هذا معقول؟ ماذا تفعل هنا؟! آدم : ليلى
 

بالذات وأنا شايفها منسجمة مع شـاب       ،  ي عروق في يالدم كان بيغل  

 أولَّع قبل ما،  بصيت لها بغضب ومشيت   ،  Satanistsخنفس من الـ    

،  مدة من واقف ببصله شذرا     إني لاحظ   إللي،  Joeسيجارة تانية قدام    

 إللـي  الانطبـاع    امشيت وسبت وراي  ،   بقية الشلة الضاربة   يتمام ز 

  .حتمالا ..يخافوا خلاهم ابتدوا

Fetish : Who's dat weird son of a bitch?  

  )ابن العاهرة هذا من يكون؟(

B-Joint : Seems like one old boyfriend of Layla's 

 ).يبدوا أنه رافق ليلى ذات مرة(



 ٥٠




 
 
 " حبيت و وبسرعة ليدلوقت، هاها"

 ، على البرنامجيهذا ما قاله كمال بلهجة مرحة بعد أن أبلغته بموافقت    

لم أدرك كيـف مـرت فتـرة        ،  "التدريب"وانخرطت بعدها فيما سموه     

نت قاسية جدا، مازلت أتذكر الترتيـب      التدريب بسرعة بالرغم أنها كا    

 يمش فاضـيل  كمال وه ما !طبعاحسبما قاله لي شريف مساعد كمال،      

ضـخم،  أسمر وصوته    ،الثلاثينيات في اشاب كان شريف،  على طول أنا  

  ..وفي زنزانة المقطم
 

تحمـل الصـدمات    ة؛ واحـد    هنبدأ واحد، اتنين، تلات    : شريف

محاربة خصم  تنين  ، ا والضرب بدون اللجوء للأسلحة   

 ـ  ، واحد واتنين    بسلاح بسيط  ا علـى   هيعتمـدوا كلي

معالجة الحالة النفسية وسرعة رد الفعل مع الخصم،        

 تبطـل   ، أربعـة   استعمال الكماليات، والأسلحة   تلاتة

  . التدريبفي تبدأسجاير عشان، 

  .ذلك بعدما انتشل السيجارة من فمي ورماهاقال 
 

سجن قضـبانه طويلـة، والأرض      ساعة داخل    ١٢وجدت نفسي بعد    

مليئة بالبرسيم، كأنني في قفص أسد داخل كتلة من الظلمة، ومصباح     

واحد فقط معلق من السقف، خلفي كان ثلاثة؛ الخالق الناطق الـذين            
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رأيتهم مرتين من قبل يقتربون مني، التفت حولي لأُكلم كمال الـذي            

 .كان وراء القضبان بالخارج، وكانت يداه في جيوبه
 

 ؟تاني : آدم

متخافش منهم،   إنك على تتعود لازم الشياطين تواجه عشان : كمال

 اتعلم تدافع عن نفسك
 

بسرعة ، يمن فقط واحد مع آخر كلمة كان واحد منهم على مسافة متر

قفزت باتجاه القضبان، ضربت القضبان برجلي لأقفز بجسمي        ،  خارقة

 أنفـه ليقـع علـى    للأعلى، وبالرِجل الأخرى ضربت الغول الأول في     

الثاني ركض إلي وكان طويلاً     ! البرسيم، زادت ثقتي في نفسي بعدها     

جدا، وفَّرتُ على نفسي التعب وضربته بشدة بين ساقيه، طبعا سـقط    

لأن اللكمة التي كافأني بها كانـت       ! مشلولاً، الثالث مالحقتش أشوفه   

موا وأكملـوا   قوية لدرجة أنني تقريبا فقدتُ البصر، الثلاثة بعدها قـا         

الضرب في وأنا على الأرض حتى استكفيت، استكفيت مـن ألـم لا             

كـويس مـا    «: وقتها كان كمال يقول في نفسـه      ! تتحمله أمة البشر  

 .»!كنتش متوقع أكثر من كدة
  

، تحـت الأرض   المؤسسـة  مقـر  داخل لطفي عاشوا شهور  وفايرس  

 في مزاحهم كي يخرجـوا مـن حالـة الكآبـة     الشيءمبتذلين بعض  

الغريب أنهم رفضوا الإفصاح عن طريقة تعرفهم بكمـال         ،  لمستديمةا

 )!الأب الروحي(
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بعكـس  ،  أخرى جولة تدريب    في يأخدن،  مجنون الاختراعات ،  لطفي

، مسـخرة "أستطيع أن أقول عن هـذا الشـاب إنـه        ،  قي المدربين اب

 ..يعمل فيه بدأ جولته كان الذيالظلام  و نفس بهفي ،"!مسخرة بجد
 

 كلية شرطة، وكمـال  فير من نفسك، إنت كنت م تطو لاز : لطفي

 القوات  فيهيخرجك من هنا على مستوى أفضل محارب        

 أوريـك إنـك     ي دور يالخاصة ويمكن أحسن، أنا دلوقت    

 هـي  إيه، ممكن تساعدك، إيه      يممكن تستعمل أجهزة ز   

 ! التخميس، وشأط الحريم؟يأفضل وسيلة للهروب، الجر

 العربية : آدم

 يتك كانت إيه؟عرب : لطفي

 Seat ،Hachback ١٩٦٧ : آدم

مش شايف إن المفروض واحد بطل زيك يركـب حاجـة       : لطفي

     ا وإحنا معديين عشرميت سـنة   مواكبه للعصر؟ خصوص

 . كنت راكبهاإللي ة؟ ها؟ سيبك من زبال٢٠٠٠بعد الـ 

 نصـفها   يمضأة وف   باب كبير ليكشف غرفة    لطفيفتح  (

 )آخر طراز سيارة

 الخاص، من صنع    ي، ابتكار ١٢٨ة وعشرين،   مية تماني 

١٩٧٥ Fiat. 

 !يكدرتن : آدم

 ؟Virusيك ناخد لفة؟ ونشد مع الواد أإيه ر : لطفي
 

   
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 الظلام، ولكن هذه    في نفس القفص الكبير كانت تقام دورة أخرى         في

الشعر الأسود   ذاتبشرى  أنثى،   أنها المرة كان المبارز فرد، والغريبة    

حب، والجسم النحيف، والشومتين اللتين كانـت تمسـك         والوجه الشا 

  ..ة وتتلاعب بهما بخفة ومرونبهما
 

  واحدة ست؟ي تدربنإلليكمال، عايز  : آدم

إنـت  ، أول درس هعلمهولك، إوعى تسـتهتر بخصـمك     : بشرى

يا حاجات بسـيطة، حـاول   ا مش مسلح، وأنا مع  يدلوقت

 تدافع عن نفسك

 !يف عليكِ خايأنا الموضوع كله إن : آدم
 

 الهـواء  فـي  جسمها النحيـف طـائرا   فجأة وبدون مقدمات، وجدتُ  

 بسرعة ي صدرفي ي، ثم ركلتني يديها يفتك بكتففي ديوالشوم الحدي 

 أرضا كفريسة منتهية، وتزحلقـت علـى البرسـيم          يالبرق لتطرحن 

، بدأت أقـف مـرة أخـرى         بقسوة  بالقضبان الحديدية  رأسيلترتطم  

 يالحديـد   الشـوم  أخطف أن   في التركيز  حاولتُ ، هذه المرة  هالأواجه

 ـقا أن هـورة حاولـتُ  تمن يديها، وأوسعها ضربا، وبحركـة م       رب ت

 رأيته، شيء أيبسرعة لأخطف واحدة، ولكن بشرى كانت أسرع من  

 ـ فـي  بعنف، لأتلقى    يبالشومة الأولى ضربت ظهر     اليمنـى   ي ركبت

 حتـى  وس نفس التوقيت، واستمر هذا الكـاب      فيالضربة من الثانية    

 من عند   ة ده نعم  يقد إيه الوع  ! ، يا سلام  يتقريبا، الوع  يالوع فقدتُ

 إلليالصاحية مفيش أحسن منها، ده من أقوى العناصر          الدماغ"،  ربنا
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 جلسـة   فـي  قاله كمال    هذا ما  ،"هتساعد على هزيمة عبدة الشيطان    

 .أخرى
  

ألا  ثالحدي الاختراع في  معه Virusبوعده، وأخد    فقد أوفى  لطفيأما  

جالسا على الأريكة بالخلف، وأنا كنـتُ علـى         ، كان   ١٢٨الـ   وهو

المقعد المجاور للسائق، وكان السائق لطفي، كنا فوق كوبري أكتوبر          

في طلعة باب الحديد، كان العسكري قد أوقف السيارات بالإشارة حتى  

ينخفض الزحام على الطريق الأساسي، وكنا بطبيعة الحـال ننتظـر           

 .رورالسماح بالم
 

 كـان  Virus، والتابـه  لحد ٢٠ص أم السيجارة الـ  كان بيخلّ  لطفي

 مشـاغلها  لطفـي  كان لي إلHard Rockعايش مع الموسيقى الـ 

  .طرشت ساعتهاا يومعليها على الآخر، ودان
 

 ٤٠٠٠ وسـماعات  CD exchanger 50 هنـا  في : لطفي

wattوإيه؟ ، 

Virus : بالليلةوعيش يا مان، لبعد بكر  

  كماني، كدرنيده الاختراع، ماش هو : آدم

، إيه رأيك نشد مـع      Virus تستهتر بيه يغلبك،     إللي : لطفي

 ! جنبنا؟إللي BMW 740الـ 

 ؟٧٤٠ تشد مع ١٢٨ مجنون؟ الـ تإن : آدم

Virus :     د، بـس أوعـى      الواد ده، شِ   ةفكك من أم الليلة بتاع

 !تقطعه
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 CDالــ  الزجـاج وخفَّـض صـوت     لطفيأنزل   

Player  الــ  في كانوا إللي "السيس"، وكلم الشابين 

BM رين الطاسة "، شكلهم كانوا    المجاورةلاً أص "معم 

 ! كانوا بيشربوه على العلن كدهإللي Jointبدليل الـ 

 تشد؟! إيه يا كابوه؟ : لطفي

 ؟Bobإنت بتكلمنا يا  : الشاب

 ! احتمال بكلم أمي يعني؟الأم : لطفي

متجيـب عجلـة    ؟١٢٨؟ مع Dudeين يا شد مع م  ت : السائق

 !Princeأحسن يا 

؟ ديالعربيـة   ا   جـابلكو  إللي برده   ي ومام يمش باب  : لطفي

  تقدروا تعملوا بيها إيه؟يورون

 ! ولا إيه؟خكابووو، فينا من التلبي : الشاب

 من الآخر كده، العربية إيه؟ : لطفي

 !إيه؟ : الشاب

 الــ   أم، مـش    يقشقق يكسب يا    ب يس والليق  اسو : لطفي

BM ؟، فل٢٨ ولا! 

 يفل كحة، أول ما ننزل من الكوبر : الشاب

 !إشتات : لطفي

Virus      ،ولا يا آدمBM      تانية أهه جنبنـا وحمـرة، وفيهـا 

 !حرييييم

 يزز دلوقتمش طالبة م : آدم
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Virus :      بتاعـت   الفرتيكة، نشد مع    لطفيطالبة ونص، ولا يا 

  الحمرة؟BMالـ 

 ة الخير خيرينزياد : لطفي

Virus :  ابص ه    يبة للصـبح   ستفزهم إزاى، شكلهم حريم ضر

 . كمانشواذوسكرانين ملبن، مش بعيد يكونوا 

 زجاج النافذة وبدأ الحديث مع البنـت        Virusأنزل  (

  )التي كانت أمام عجلة القيادة

 ، أمال بابا معاه إيه؟BMلما الجميل معاه 

 ..رةردت ذات الجمال الخبيث بسرعة الخبي

 !معاه الماما بتاعتك : البنت

 
Virus 

 
: 

  وقالإلى السيارة بإحباط رأسه Virus أدخل

 .هما دول بنات بلدك

، ي إزا Controlsاتفرج وشـوف هاسـتعمل الــ         : لطفي

 . هاتسوقها بعد كده يا آدمإلليعشان إنت 

Virus :      أنـا   دي على الشـمال     إلليالمهم تفرتك أم الوتكة ،

 وتكة، وشكل عيلتهم كلها وتكـات     هين  لها عشا سكتِّ

فمها، تطلـع البـت وتكـة     ، وأقلب القدرة على  لاًأص

 . فين يا بنت الوتكةأمي يلأمها، هوريك

 ياشمأزت الفتاتان بشدة وصاحت بنت إلى الأخرى ك         

 .Virusيسمع 

 ! دول شكلهم طالعين فيهاالعيال : البنت
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  معاهم؟لليإعلى إيه؟ على حتة الروبابيكيا  : ٢البنت 

رجعتهمش الزريبة  ما أنا لو هشد معاهم برده، مبقاش : البنت

 . وهوريه بابا يبقى مين، هما منهاإللي

Virus : راخر؟ةأبوك وتك إيه ده؟ هو ! 
 

كالبرق، الثلاث  انطلقت السيارات   و،   الإشارة للتحرك  العسكريأعطى  

 ـ سيارة قامـت بـال    كل  ،  يم على الكوبر  اطبعا مع الزح   ، اءفتراغرز ب

وسرعة  ةونبكل مر  تتحرك  كانت لطفي التي قادها  ٢٨الـ  أن  الغريب  

عجـزت عـن    BM الــ  جبارة لا تليق مطلقًا مع شكلها البـدائي،    

، هـادئ شارع  لطفي  اختار  ،  ي الكوبر فوق نزلنا من    وحين،  ملاحقتنا

 الأولـى  BMطبعا الــ  ، ساعة/  كيلو١٢٠ سرعة  فيه على  وانطلق

، فجأة،  التي تقودها الفتيات   الحمرة   BM الـ   هاوخلف،   بسرعة تبعتنا

، كان يبـدو     ثانية ١٥ فيسبقونا  التيربو   BM الـ   سياراتبجبروت  

 ـ  ،  أنه أراد اختبارهم   لطفي على  فـي  يركـز  ووبحنكة الخبير قال وه

 .الطريق
 

 إيه فيعرفوا يشفت الشباب السيس، بيجروا من غير ما  : لطفي

 !قدام
 

أن هناك انحراف    BM الـ   في ذين كانوا ال الشباب لحظة اكتشف    في

إجباري في آخر الشارع الصغير، كان يوجد فكهاني علـى ناصـيته            

وقهوة بلدي أمامه، ولم يكن عرض الشارع يسـمح سـوى بعبـور           

 الزرقاء مـرة واحـدة      BMقامت البنات بضرب الـ     سيارة واحدة،   
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قاء  الزر BMوفقد الأولاد اتزانهم للحظة، في هذه اللحظة كانت الـ          

أما الحمراء فمرت بين الفكهـاني والقهـوة        ! قد اصطدمت بالفكهاني  

بسرعة غاضبة، رمقني لطفي بنظرة فجأة وهو يعبر إلى جانب سيارة   

 ..الشباب

  فينيأول درس، أوعى تتحدى، قبل ما تعرف التحد : لطفي
 

 BM كيلو لحقنا بالـ     ١٩٠خرجنا إلى شارع أكبر وفارغ، وبسرعة       

 BMمعنا دوي سيارتي الشـرطة خلفنـا، الــ          وسبقناها، حتى س  

انهارت لأن الشرطة قد سبقتهم، ضغط لطفي على زر فـي التـابلوه             

وأبطأ السرعة، أعطى الزر أمرا للكمبيوتر بالسيارة لخـروج سـطح           

معدني من الحقيبة الخلفية يلمس الأرض بطرف والطرف الآخر يظل          

 BMارة الــ    إلى الأعلى كأنه مطلع بسيط، وظل لطفي أمام السـي         

 بسرعة  BMالحمراء بالضبط، وشد الفرامل في لحظة، انطلقت الـ         

 وطارت في الهواء لتهبط علـى       ١٢٨، انطلقت فوق مطلع الـ      ١٣٠

الأرض وتقتحم سور عمارة بالشارع، أما لطفي فضغط مجددا علـى           

الزر، وعاد بمارشيدير إلى الخلف بسـرعة عنيفـة بـين سـيارات             

نا، عكس اتجاهه وهرب بسـرعة البـرق،        الشرطة التي كانت تلاحق   

أصبتُ بصاعقة فظيعة بسبب قمة الاستهتار والخروج عن القـانون،          

كنتُ قلقًا بخصوص التقاط رقم لوحة السيارة ولكني تذكرتُ فـورا أن    

السيارة تحمل أرقاما وهمية لا وجود لها بالمرور، الغريب أن لطفـي       

كـان يعـرف جيـدا      ،  ورانا مهايبر   إللي Virusلم يكن خائفًا تماما     
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بعد فترة اطمـأن    ،  مزدحمة حتى يهرب من البوليس    الالشوارع غير   

  .. بابتسامة عابرةي إللطفيثلاثتنا حتى التفت 

 لتـر،   ٦ المعدلة محرك    ١٢٨أعرفك بعروستي الـ     : لطفي

ثلاث مبردات، جسم من تيتانيوم ضـد الرصـاص،         

 ! حصان في عين العدو٥٥٠و


   
 

 على الدفاع عـن     ا قادر أصبحتُ،  اامل من التدريب المكثف جد    شهر ك 

 ،كفاءتـه و لا أقل عن جندي الصاعقة في سرعته         ،نفسي بشكل فريد  

 إللـي   ؛أنا عارف إن ده شيء غريب بالنسبة للناس إللي زي كمـال           

 الموضـوع   ،مليون واحد مستنيين إشارة منه عشان تنفيذ التعليمات       

 آخـر   ،تدريب ليل ونهار بدون راحة    وسهل بالذات مع برنامج منظم      

سـتعمل الشـوم الحديـد      اجولة كانت مع بشرى إللي علمتني إزاي        

دراية مش  و ،السكاكينو بالخناجر للقتال  بالإضافة ،بسرعة البرق زيها  

 .Full Contactـ لة بالابطَّ
 

 علـى اسـتعمال   يشـرى بتـدريب   بلم أكن أدرى ساعتها لما أهتمتْ 

صـدر صـوت    طويلة وذهبيـة وتُ   ،   غريبة وخناجر،  الخناجر بالذات 

 فـي  رقبة   ف عرفت كيف أن أقط    ، الهواء فيبها  ح   عندما تلو  يسحر

مجرد حركة لتسـييل     وأ،  أحدث جرح خطير بلا قتل     وأ،  غمضة عين 

، كل ذلك فقط بخنجـرين ،  ثانية واحدةفيالدماء من كل أنحاء الجسد  

لـيس  وا خيروأ، ومام لم أكن أعلم أن بعد ذلك سوف يكون مس  يولكن
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وا كانت جولتي مع لطفي      آخرVirus فريقهم عشان أتعلم استعمال    و

المفـروض   إللـي  الأسـطوري  التكنولوجيا إللي ممكن تساعد البطـل    

 .هيكون أنا
 

 ي يشرح لLCD شاشة أمام كان  Virus،  في حقل التجارب المظلم   و

 . الكبرى القاهرةاءتفاصيل خريطة شبكة كهرب

Virus :     ؛الكهربة مفيهاش ناس عباقرة زيـي     بما إن مصلحة 

 Hackفهما مش عارفين إن دلـوقتي أنـا عـاملهم           

 على التحكم من عنـدي فـي شـبكة          ىوممكن أستول 

 .الكهربة

 معقول؟ : آدم

Virus :         يا بني إنت قاعد مع أحسـنHacker     فـي العـالم 

 ! وإحنا عيال، عيبفيروساتالعربي إحنا كنا بنرضع 

 موضوع ده؟وأنا إيه دخلي بال : آدم

Virus :          بجهاز التعقب إللي لطفي هيديهولك هنكـون قـادرين

على إننا نحدد مكانك على الخريطة إللي في الشاشـة          

 ـ     ،الثانية  وهنقطـع   ة هنحدد موقعك على شبكة الكهرب

التيار على المنطقة إللي إنت فيهـا عشـان أعـدائك           

 !درب على الظلمة وإنت طبعا م،يفقدوا توازنهم
 
 

 أقل ما يوصف به، إنه فاجر، ي بزيعرفن ي لطفيالجولة كان    ختام   في

 الذي القناع سحره، وكان هذا  ي صلابته، وف  في خامته،   في لونه،   في
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ضِوا، أخذتُ     عنفسي أسأل    إلى جانبه أكثر إبهارا مما صنع؟ أهو مرار 

 ـ هـي  معا؟ وكيف عرفوا تفاصـيل وج      والفولاذخليط من الجلد      ي ك

 صلصـال   في هيآه، تذكرت، عندما وضعوا وج    ؟ آ ييتناسب شكله مع  

 !ساخن نسبيا حتى يتمكنوا من التشكيل
 

 ".ضد الرصاص، الماسك والزي، ضد الرصاص"

 كـان وراء الفاترينـة   الذي هائما بالمنظر  ي بعد أن وجدن   لطفيق  علَّ

الزجاجية، وأكمل شرحه للكماليات، أخرج حقيبة أنيقة بها مسدسـان      

 واجـه ظهـر كـل    ، إلى البرونزلاً مائ ا لونهم وبدا الطول،   في نبالغا

 . شكلهما غريب للغاية إلى مرآة، وكان نظري احدهمأ كأن خرالآمسدس 
 

 حـراس أو  ساعات، هتواجه ناس عادية زى الشرطة أو      : لطفي

 سلاحك إذا   هي، المسدسات   Demonsمدنيين، غير الـ    

 .تعرضولك

 .يم وقاطعنالغريب ولكنه فه التعليق ذلك بالرد على هممت  

 بتطلق رصاصات مخدرة، ما تقـتلش       ديما تستغربش،    : لطفي

 !بالمسدس، اقتل بالخناجر

 الطـول   فـي وأخرج حقيبة أخرى بها خنجرين غايـة        (

سِوالروعة، رعليهما جسم ثعبانم ( 

 جوه قاعهـا    ديالخنجر لوحده ما يقتلش، بس الخناجر       

ل  على سم كوبرا الملك، أسرع مفعو      يخزان صغير يحتو  

 السموم، جوه السلاح نفسه، ماسورة صـغيرة جـدا          في

 مجرد إنك تجـرح الجلـد،   Capillary tubeبنسميها 
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مش عايز   السم يدخل جسم الفريسة، والموت مؤكد، لو      

 . أقفل الصباب دهCapillary الـ فيالسم يطلع 
 
 

 كان، صـغير وبـه      ي ز يلبس على أ   ي ي بذراع صناع  يوأخيرا أتان 

ا تلبسه  لم ،ده الدراع الصناعي   هو" مواسير الرفيعة بعض الأسلاك وال  

 الزرار  ، الزرار ده بيرش ميه نار مركزة      ،هتلاقي إن فيه حاجات كتير    

 الشعلة ممكن تستمر    ،إللي بعده بيطلع نار على مدى أكتر من مترين        

 "تكتشفها بنفسك هسيبك تانية حاجات ى في بق،الأقل لمدة ساعتين على
 

 ؛أمن دولة مخابرات أو أو ان كمال رجل مباحث  سؤال آخر، حتى إن ك    

 على كل هذا دون رجل ينفاق السخن من الإكيف تمكَّمعرفة مهم جدا 

 !ة أصغار على الأقل؟تمبلغ ضخم من فئة الس فاحش الثراء، أو
 

  ..كان ينص علي وصاياه الأخيرة, في غرفة كمال من وكر التدريب
 

 إنمـا  ،كبير ممكن نفوته   الغلط ال  ،افتكر الغلط مش عيب    : كمال

 المخـدر   ،الغلط إللـي لا يمكـن يتصـلح لازم نقتلـه          

Venom      ممكن حتى بدون    ، فخ ممكن يقع فيه أي حد 

 المشكلة، بعد أسبوع بالضبط     هي أول جرعة    ،ما يقصد 

 عنه، تأثيره مشكلة أكبـر،  يلا يمكن إنسان يقاوم التخل 

بعكس معظم المخدرات، سيطرته بتبقى على العقل بس،    

 أيبالـه،    على  يخطر شيء أيحد خده ممكن يعمل      لو

 الصح، لو  التفكير أو سه فيه، فقدان تام للضمير    فْ نِ شيء

 شيء أينفسك تقتل هتقتل،      تسرق، هتسرق، لو   كنفس
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 .ممكن

 !، هقتلهمي متعاط١٥٠٠ : آدم

أنا مقلتش تقتلهم كلهم، حتى ده ما يبقاش عدل، إنـت            : كمال

لناس عاديين،   رجوعهم من أمل مفيش عناصر هتقتل أهم 

، صاحب أكبر وأقوى شلة، هتكون رمز،   Joeوهتحارب  

، للخوف والرعب من إن هما يعبدوا الشـيطان،     ديللتح

 . زورهمفي هنزرعها إلليهتكون الشوكة 

 في ديصوا المهمة إنت كان ممكن تدرب ناس كتير يخلَّ  : آدم

 .قصيروقت 

اعتمـدت    بعدين لـو   ام دم، مححرب ولا   أنا مش عايز     : كمال

على أبطال كتير، أكيد واحد فيهم هيفشل وساعتها الكل         

  بقنـاع  ا الناس تشوف واحد مجنـون     ينكشف، بس لم 

 ناس  فيبيقتل ويحارب عشان هدف لا يمكن يحسوا إن         

 .كتير وراه

 بيتعاطوا ولا يمكن يبطلـوا، هنعمـل    إلليطيب والناس    : آدم

 ؟معاهم إيه

 إنك تجيـب أكبـر كميـة مـن الــ         مهمتك الأساسية  : كمال

Venomة ممكن 

 ؟ليه : آدم

لع من ساعة ما طلع المخدر ده، ومجموعتنا بتحاول تطَّ         : كمال

العلاج اللازم عشان الناس دول يبطلوه، بدل ما يبطلوه         



 ٦٤

 إنك تجيب كميات كبيرة     فيبصعوبة وألم، لازم تساعدنا     

 ـ بنعملها، علـى الف    إلليعشان التجارب الحيوية      رانئ

والمصل الجديد هيقضي علـى سـيطرة       ،  آدمين والبني

فـي   مش هيكـون   بعد كده،المخدر على عبدة الشيطان   

 .حجة للناس دول إنهم يستمروا في تخريب الجيل كله

إنت يا آدم مش هتكون النموذج المجنون للبطل الأوحد          : كمال

 ولا الخدعة الكدابـة     ،إللي بيظهر في الأفلام الأمريكية    

 إنت هتكون تفسـير     ،الناس يستهتروا بيها  إللي ممكن   

. للسبب الأساسي لوجود ابن آدم على الأرض، الحـرب       

 ، الشيطان ،الحرب إللي الخير بيعارك فيها الشر، إبليس      

مش عايزك تستغرب، مـش     ! بس إنت هتكون، الثعبان   

أيام فرعون، ثعابين   , كل الثعابين زي بعض يا صاحبي     

دنا موسى واجههـم،    لما سي  ،السحرة بتوعه كانوا كتير   

تاج حخيف بي ساعات الم ! نفس الرمز، بثعبان  واجههم ب 

خيف زيه عشان يكون على مستوى التحديم! 
 
 

انفعالاته مكتومة،  !أفهمه لم وأنا من كمال هذا؟ بعد كل هذه الفترة معه

 سببا للرحيل، وإذا التقى حاجباه غضـبا   الابتسامة، وجدتْ  إذا خرجتْ 

 هذه اللحظة بالذات    في ، طريقه إلى فمه ليعالجه    وحيرة وجد السيجار  

 .ر فيه شيئًا أثَّيخف أنه يتكلم كمال كثيرا وأحسستُ
 

 أكيد أكيـد    ،إنت لا يمكن تكون عملت كل ده بدون دافع         : آدم

 . نبرة صوتك بتقول كده،نتقامده اإللي عندك 



 ٦٥

 ولا  ، بس مش أم اغتصبوها    ، عندي دافع شبهك   أنا فعلاً  : كمال

خدتها مني في يوم أ أنا بنتي بعد ما أمها  ، اتسرقت ثروة

 ، لقيتها حامل وتحت تأثير المخدر تحـت رجليـه         ةوليل

 ..وبتتوسل لي عشان أصلح إللي انكسر

  )يحكيه عاد بذاكرته إلى المشهد وهو(

   
 حاول تجيب نمرته إنت ليك علاقات       Daddyأرجوك يا    : نبيلة

 !أكتر من أي حد ممكن تجيبه بسرعة
 

،  واحـد   آن فـي اختلطت مشاعر الحيرة والعار والحزن وخيبة الأمل        

 البكـاء الحـارق،     فـي فعجز لسانه عن الكلام، وأفرطت نبيلة ابنته        

 .والدموع تتسلل إلى أسفل وجهها
 !بطلي عياط : كمال

 معاه  ياودوا، أنا هموت لازم آخد جرعة بسرعة        Dad : نبيلة

لمهم متسبنيش  بس ا  ، حاسبني بعدين  ،Dadبس يا    هو

 ! كده هموت،اتعذب قدامك

 .حذرتك كتير وقلتلك إنه بيخدعك مسمعتيش كلامي : كمال

 ! غصب عني،غصب عني : نبيلة

 .ماتكدبيش عليا وعلى نفسك. .مش هلحقك يا نبيلة : كمال

 !حاول تلحقني ممكن تلحقني أرجوك ؛هموت : نبيلة

   

 شـيء عرف  كان يعرف جيدا أن الوقت قد تأخر، كان ي        



 ٦٦

 ـ ي عن خبأه ا، كان يعلم أنـه هزم  حتى وقت متأخر أيض

من شاب حقير انتهك عرضه، ولهذه الأسـباب كانـت          

 :يردوده كالآت

 كرهوتإنت بتدفعي ثمن تهورك و : كمال

 !غصب عني غصب عني : نبيلة

 نا كمان، غصب عنيأو : كمال

الجلد الأسود وصـوب     أخرج كمال المسدس من البلطو      

 وبكت نبيلة بحرقـة واستسـلام       ،سها من تحته  على رأ 

 صـوت الرصاصـة      انتشر ، وضغط كمال الزناد   ،غريب

عن نهاية، كمـا انتشـرت      بصداها كصرخة ألم تبحث     

 سـجاد الغرفـة     الممزوجة بالبارود على   الدماء   رائحة

  .الهادئة

لها دايرة الشيطان، الكـلام ده مـن         إللي دخَّ  Joeكان   : كمال

شـريط   عمر سـاندرا تقريبـا،   من ، سنينتسعحوالي  

نفسه إللي بيلعب قدامي كـل       هو راسك السينما إللي في  

 . دولالناس بفتكرمرة 

 كان ممكن تقتله : آدم

زهـاق روح،   إ بس الانتقام عمره ما كان مجـرد         فعلاً : كمال

 زي  إللـي ! الانتقام لازم يكون من الفكرة، من المعنـى       

Joe ا بنتي قتلوإللي كتير، والكتير دول هما! 
 

  .Joeبدأ كمال يتذكر ما كانت تحكيه نبيلة عن أول ليلة لها مع و



 ٦٧




 
 

كان العـدد   و ، التلفاز الذي يتابعه جميع الناس     فيبدأ برنامج المساء    

 في البداية كـان عـن       مد لأن التقرير الذي قُ    ؛هذه المرة فوق العادة   

كـان  و بالتلفاز   "الفيديو"  التترات بدأ تقرير    بعد انتهاء  ،عبدة الشيطان 

    الـذي  ؛ق سـيد الغلبـان  من ضمن الجمهور المتابع للبرنامج المشو 

البنطال العتيق داخل شقته العتيقة أمام التلفاز  وارتدى الفانلة الداخلية    

  .أيضاالعتيق 
 

عادوا والآن   لماذا: و السؤال ه  ، يعني عبدة الشيطان   Satanists ـال"

 إنهـم لا    ،أسلوب لم نتعـود عليـه     وبلون  وبهذه السرعة؟   وت  بالذا

 كما  ةمن رذيل  النفس تهواه ما اتباعو ،يهتمون بأي عقيدة سوى الخطأ    

ربما هم تحولوا إلـى  و ،نهم شبيهون لأمثالهم في الغرب  إ ،واضح وه

إنجليزية فلغتهم معظمها    ،ونغربي  ا لمسـتواهم التعليمـي      وذلك نظر

تقاليد المجتمـع  وعتبر هاربة من كل عاداتنا  لتي تُ  ا ،ثقافتهم الأجنبية و

 ."المصري
 

   أثناء مشاهدة سيد للتقرير لمح لقطة       ،قدمة التقرير هذا كان صوت م 

 التي صورتها Rock ـحفلة ال   وسط حشد جماهير   Icecapـلآدم بال 

 .  الليلة لقائه بهافيسهير 



 ٦٨

 ـ مصـيبة  هناك؟ ده الجزمة ادو إللي إيه معقول مش : سيد  ونليك

 !منهم
 

"      سـمى بالإضافة إلى تعاطيهم نوع جديد من المخـدرات ي Venom، 

 أما الموسيقى   ،نواع البودرة أجميع  وففئات منهم يتعاطون الكوكايين     

 السؤال الثاني لماذا يـزداد عـددهم   ،الخاصة بهم فهي شيء أساسي  

الأهم أين موقف السلطات من كل      وما السؤال الثالث    أبهذه الطريقة؟   

 .قريرتبعد ال بالأستوديوانتقلت الكاميرا إلى المذيعة منى ، هذا؟
 

 نعم أين موقف الشرطة والأمن من كل هذا؟         )المذيعة( : منى

السؤال الذي نطرحه على ضيف الحلقة اللواء        هذا هو 

والدكتور سليمان   إسماعيل علي والأديب التواب عبد سعد

 مراض النفسية بجامعة القاهرة أهلاً    حمروش طبيب الأ  

 .وسهلا بكم

 إحنا كلنـا    ةق على حاجة مهم   مدام منى اسمحيلي أعلَّ    : اللواء

 .خدناش بالنا منهاما

 اتفضل : منى

 ١٥ فيه فرق بين دلوقتي وبين       ،٢٠٢٠إحنا في سنة     : اللواء

 أيام الإرهاب موقفنا كـان      مثلاً يعني   ، سنة فاتت  ٢٠و

 بس ده ما كانش معناه   ،واضح في التعامل مع قضيتهم    

 استمروا فـي وجـودهم لمـدة طويلـة       نالإرهابيي إن

ا  الإرهابيين كان ليهم مخابئ وكانوا تقريب      ،لأسباب عدة 

   الأمن برده   ،نتشارهم في المجتمع  ا لا في كل مكان نظر 



 ٦٩

وجودهم عشان يتبع العناصر الأساسـية إللـي        باهتم  

 هنا إحنا في    ،ا ده خد وقت   وطبع،  بتساعدهم وبتحركهم 

 مختلف لصالحهم إلى    ىوضوع بق حالة مشابهة بس الم   

 بعدين ،الشخصية ما طلع  بعد ما قانون الحريات،حد ما 

فكرنا في حبسهم     لو ،عبدة الشياطين دول شباب وكتير    

جراءات عنيفة بدل الحلـول     إكلهم مرة واحدة واتخدنا     

 هتلاقي السجون كلهـا مـش       ،السلمية والعلاجية لهم  

 .حتكفيهم

 ،قصـر يـا سـيادة اللـواء       ن الأمن م  إبس ده معناه     : علي

التساهلات كترت عشان أسباب أنا مش عايز أقولهـا         

 الهواعلى 

 تساهلات زي إيه؟ : اللواء

 ،يــا ســيادة اللــواء معظــم النــاس دول ولاد ذوات : علي

مسافرين يا   إما ليهما وأه ،ومعندهمش أكتر من الفلوس   

 واللي إللي أمه مطلقة     ،ميتين يا مش قادرين يحكموهم    

 .د أمثلة للصبحخ على أمه و٨جوز تأبوه م

 .ا وزواياه كتيرةالظاهر إن الموضوع معقد جد هو : منى

ا ة نظـر   الشـباب دول كتيـر     طايسأنا مختلفتش إن و    : اللواء

 بس أنا يا جماعة مقدرش مـن      ،للطبقة إللي هما منها   

الباب للطاق أقبض على أي شاب لابـس زيهـم كـده     

اب كلهـم بقـوا     ا والشـب   خصوص ،حطه في السجن  أو

 .صرفوا كدهتبيلبسوا وي
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 ، العـلاج النفسـي    ةخلينا نشوف الموضوع من زاوي     : منى

 إيه رأيك؟إنت دكتور سليمان 

ا كـان فـي      في حالة إذ   العلاج النفسي سهل ولكن ده     : سليمان

 .استعداد بس

 إزاي؟ : منى

 يعني من دراستي ليهم اكتشفت إن النـاس دي          ؟إزاي : سليمان

ستمرار فـي   مخدر يؤدي إلى الإدمان والا    تحت ضغوط   

 بالإضافة لحالـة الفـراغ والغنـى        ،عدم الإقلاع عنه  

 دي نقطة استغلها المروجين في  ،الفاحش إللي هما فيه   

 واحد عنده أملاك وفلـوس      ،الإيقاع بالشباب الثري ده   

واحد  في غنى عن الشغل يعمل إيه لو        أو ،ومبيشتغلش

 ـ   شيءجاله وقاله ال    ،ل دمـاغ صـح؟     ده هيخليك تعم

 كده  عشان ،هيجرب ويتعود على كده ويبقى واحد منهم      

 فـي راس    ،أنا بقول الموضوع مترتب ليه مـن الأول       

 والـربح  ،كبيرة بتسعى وراء البيزنس من الشباب دول 

  وفـي  ،خارجيـة  الراس دي راس   مهول ويا خوفي لو   

كـانوا    لـو  يالأغلب ده أسلوب احتلال آخر، ويا خوف      

 .جوا بيروإلليالصهاينة 

بعد انتهاء البرنامج، وراء الكـواليس، كانـت سـهير        

" ! تقرير جامد موت   ،مبروك يا سهير   "،التهانيتستقبل  

عِقالت إحدى المين للبرنامج وراء البلاتوهد.  



 ٧١

 ! ربنا يخليكيMerci : سهير

 ؟Videoبس إزاي عرفتي تصوري  : المعدة

 !البركة في التكنولوجيا بقى : سهير
 

   
 

 عزت

 

Max 

: 

 

: 

 الفاسد في   الأعمالصرخ رجل   (ااااكس إنت يا حيوان     ما

 )مكتبه الفخم المظلم

 دي مش مسؤوليتي

  )وبدأ صوته بالانخفاض حتى هدأ(

إزاي حد يخش ويصور الحفلة كلها      ! ال مسؤولية مين  مأُ : عزت

 خد باله؟يا بالشكل ده من غير ما حد

Max :     صعب نعـرفهم عشـان     الجواسيس من الصحافة كتير و

 .ممكن يبقوا لابسين زيينا

مش في حيوان على شباك التذاكر بره       ! Tattoosالـ   : عزت

 ـ! Tattoos الـبيبص على     Venom ىطامحدش بيتع

 !من غير الوشم

Max :          ممكن يكون الصحفي إللي دخل دفع رشوة وإنت عارف

 ـ        دول  Money ـالشباب كلهم ما يقدروش يقولوا لأ لل

 !ة وسيسكلهم ضريب

هم، إنت عارف يا ماكس أنا مش مدايق إن ده حصـل،           : عزت

  .يأنا بس ماكنتش عايزه يحصل دلوقت



 ٧٢

 ،وانتهت جملته بصوت زاد إلى صوته مزيدا من الرعب        

ورفع سماعة   !ليس كل صوت هادىء ينبىء بالاطمئنان     

 الهاتف
 

   

 لبني   كانت حفلة أخرى   ؛من القاهرة   كيلو ٧٠في الطريق الصحرواي    

 ـ        ،شياطين جهنم   ـ وكان ظلام الليل مؤانس بالضوضاء الوحشـية لل

Loudspeaker    يحيـون الـدراجات     ، من السيارات وبنات وصبيان 

 الذي اعتـاد  ،النارية والسيارات المشاركة في سباق وحوش السرعة  

         ا حيـث   الشباب أن يقيموه كل أسبوع في نفس الميعاد، الثانية صباح

ا الثانية والنصف صباح  ! ر والدماغ كْلأنس والس نيران الاحتفال وخيم ا   

 كان في الطريق إلى     ،بالضبط سيبدأ السباق بين الدراجات والسيارات     

 فوجئوا بفرقعة ٢٠٠٠موديل   شباب في سيارة بي إم دبليو     ٣المخيم  

جميع الإطارات مرة واحدة وتوقفت السيارة ونزل الثلاثة ليـروا مـا         

 ..حدث
 

 لكرب دي؟إيه الليلة ا : ١الشاب

 إيه بس إللي جاب الدبابيس دي هنا؟ : ٢الشاب 

 !حظ فاجر! هتقول إيه؟ : ١الشاب 

 "لا إيه إيه يا شباب؟ إنتوا وقعتوا في نفس المطب و        "  

مرتديا السلسلة الفضة التي بـرزت       قال شريف وهو  

  .ديعلى صدره، فوق زيه الجل
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اخـل عربـة    يبلغ عددهم خمسة د    -كان آدم وبعض عبدة الشيطان      

 جالسين بالداخل، منتظـرين     -  مواجهة لبعضها  يتحتوى على كراس  

إلـيهم بوجهـه    ينظـر   فريق آخر من زملائهم للانضمام، وكان آدم        

المكشوف بخوف وغيظ، البنت ذات الشعر الأسود والملابس القليلة،         

كلم زميلها النحيف بصوت منخفض، ويعيد      والحلقات الكثيرة، كانت تُ   

، بالإنجليزيـة ه وكأنه غريب، وفجأة، نطـق أحـدهم،         الكل النظر إلي  

  ..ووقف ومشى متجها إليه
 

 "من أنت؟ شكلك يا قذر، يعجبنلا ي!."  

نظر إليه آدم من الأسفل وفضل عدم الرد، اكتفى بعيناه الباردتان لترد      

لنـرى إن   ! شـيء إذًا أنت أخرس بعض ال    " بالنيابة عن عدم اهتمامه   

 مد الشاب يده ليمسك بفـك آدم، واسـتوقفه          ،"كان لديك لسانًا أم لا    

  . دخل وأزاح يده بسرعةالذيشريف 
 

نظر شريف إلـى    ( المصارعة،   في، سيشارك   معيإنه   : شريف

 .ي مكانًا يا صديقي أفسح ل)آدم

 التي سلسلة شريف الفضية     فيلاحظ آدم شكل الثعبان       

 العربـة   فـي  أمـام آدم     ينحني تدلت من قميصه وهو   

 .الصغيرة

 !إحنا تبعك يا ولد : يفشر

 إلى جانب آدم وانطلقت السـيارة       يجلس شريف والباق    

 .سفلتالكبيرة تجاه الإ

 مصارعة إيه؟ : آدم



 ٧٤

 !مصارعة الدم، جاهز؟ : شريف

  .ونظر إليه شريف دون إجابة على أسئلة عيناه
 

   
 

  الوكر المعتاد، خارج الخيم كان     فيوصلت العربة الناقلة للمتسابقين     

شاركوه ي اللواتي اتنبالب محاط الفرو من عرش على ،Joe يجلس الملك 

نسـين  ا، مؤJack Danielsالكبيـرة، وزجاجـة    سيجارة البـانجو 

 بشعلة نارية كـان     B-Joint، تقدم   Metalبالموسيقى العنيفة الـ    

 ي كان يجلس عليهـا بـاق  التييمسك بها ليضعها إلى جانب السجادة    

  .الشلة
 

B-Joint : ل وصلواالعيا 

Joe : ؟يفين هما دلوقت 

B-Joint : )أهم) أشار إلى الخلف.. 

Joe : حمام الدم، ومـين     في، مين   ي، خلصن ي أوك يأوك 

  السباق؟في

B-Joint : )   السباق  فيالثلاثة دول   ) أشار إلى البعض وراءه 

 ! هينضربوا، وشوالباقي

   
 

يكيـة منقـول إلـى     الأفلام الأمرفي نشاهده الذيوكأن المنظر القذر  

الصحراء بالنص، تجمعات هائلة لعبدة الشيطان حول حلبة مصارعة         
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دموية أحيطت بجدار من الأسلاك المعدنية وبداخلها وحـش قبـيح،           

 كسرت قوانين الأنوثة بمراحل، بل والرجولـة أيضـا،           امرأة! امرأة

مـن   محاط بضحيتان م   ، طويل ومفتول العضلات   يمخلوق ربما بشر  

 الوحش، طويل الشعر الأسـود، والحلقـات المعدنيـة        حاولوا هزيمة 

غطى نسبيا   الم يالكثيرة على وجهه، وأسنانه الصفراء، وجلده القمح      

بملابس سوداء، وبصوت لم تعتاد الأذن سماعة، صرخت العملاقـة          

 الوحش على أصـوات الهتـاف   يولج صوتها الريصرخة نصر ليغط 

 تنتظر مـن سـيدخل إلـى        التي الضحية   أما أنا، آدم، فكنتُ   ! الكثيرة

يبول على نفسه، ويحاول التراجع عن قراره، قبل         ، وهو يالحلبة قبل 

         غلق الباب  أن يشده أحد المشرفين على المبارزة إلى داخل الحلبة، وي

 فتح فمـه  الذيمن خلفه، تبادل الولد المسكين النظرات مع الوحش،         

 ركض  الفريسة، يتقدم خطوة بخطوة نحو    ، وهو بشهوة إصبعهولعق  

الأسوار المعدنية صارخًا بكل ما لديـه مـن قـوة            الولد بجنون نحو  

أعاد هذه العبارة مـرارا     ،  "!أخرجوني ! من هنا  أخرجوني "بالإنجليزية

الأخرى من الـوحش داخـل القفـص،         يهرب مرة تلو   وتكرارا وهو 

  .، بأمرٍ ماي انتظر ورائالذي شريف يرنفذكَّ
 

 ة راجل ست، بس بميديعلى فكرة،  : شريف

 لاًفع : آدم

 لليابس إنت وقفت قدام مية راجل قبل كده، حسب ما ق : شريف

  .كمال

 حك عليك، أنا وقفت قدام خمسة، وانهزمتضكمال  : آدم
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، على العمـوم،    يوكان الواحد فيهم بعشرين يا صاحب      : شريف

حاجة، بعدما تهزمها،     تخليها ولا  يإنت أكيد عارف إزا   

 ـ، لما   Joe، بعدين تقتل     دولار ١٠٠٠تاخد الـ     يييج

 بـره،   ١٢٨يحييك بنفسه، افتكر، هستناك بالعربيـة       

Peace؟ 
 
 

 خطـر   في ي للحظة أنن   هذا الفخ، أحسستُ   فيلم أكن متوقعا أن أقع      

 كمال بهـا،    ي وهمن التي للتراجع عن كل هذه الخرافات       يفظيع يدفعن 

 البقاء  علىي هنا، ماذا يغصبن   دي للحظة أن من الجنون وجو     واقتنعتُ

 قصة زائفة أكون أنا بطلها، وربما بطلهـا         فيهنا وقبول لقب زائف     

 معرضا للموت، فالوحدة وقلة الحيلة ت لأمر، إن كنتُظ ثم تيق؟الفاشل

 الانتقـام   جميع الحالات، لقد أردتُ   فيحياة أكثر قسوة، فلماذا أعود؟      

ن  فذلك سيكون أفضل بكثير، أن أكو      تُ، وإن مِ  ي واقع في يمن دفنن م

 .ذليل الحياة التعيسة
 

  نظر إليها وهـو    الذيمساك بالولد،    المخلوقة الوحشية من الإ    تمكنتْ

! أرجوك"، إليه بغضب  تنظرهي ونطق كلمات قليلة و ،يبكى بكاء شديد  

وبيـدها  ، "! دولار٢٠٠٠سـوف أهـديك   ! أرجوكلا أريد أن أموت،  

، ويقع الدماء العملاقة ضربت الولد ضربة صاعقة على وجهه ليتطاير      

الولد فاقدا وعيه تقريبا، فينهض ليحاول الهرب مرة أخرى، قبـل أن            

، ةيتألم بشـد   تدعس العملاقة على ساقه بقسوة، وتحمله عاليا وهو       

، الملـك  Joeفيصيح الكل لينتظروا الضربة النهائية، حتى نظرت إلى   

جسده على الأرض  فرمتمأ برأسه موافقًا على القضاء عليه، و أ الذي
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 حتى كاد الولد أن يقترب من الموت، ودخلت فرقة          ،هى الوحشية بمنت

، يمن الناس ليسحبوا الجثمان خارج الحلبة، وتم النداء علـى التـال         

 . "يالتال" بالإنجليزية،  عبر الميكروفونB-Joint دينا
 

 الدورة وضجيج الجمهور لم يتوقف       غريب، منذ أن بدأتْ    شيءحدث  

ه، اء وأغلق الحارس الباب مـن ور      لحظة، حتى دخل آدم إلى الحلبة،     

غريب، قناع  بقناع وجهه  أخفى معالم الذيونظر الكل إلى آدم، الخصم      

 أسود، وفيه بعض الحليات المعدنية أوحت بمنظر وجه الثعبان،    ديجل

 . قناع جمجمةديأيضا يرت  أيضا لما حدث، فهوJoeواستغرب 
 

 صرخ الـوحش    ولكن سرعان ما عاد الحال إلى ما كان عليه بعد أن          

 منتظـرا وصـول     ي مكـان  ، وقفتُ ييركض نحو  صرخة مخيفة وهو  

 إلى أعلى وضـربت     دي جس  ورفعتْ ي يدها عنق  الوحش حتى أمسكتْ  

 فـي  وبدأ الألـم     ، لأقع كالكبش على البلاط    ، بشدة لكيبه الحائط الس  

مكان قبضة يدها الخشـنة،      في فتألم أكثر    ي، أما عنق  ديداعبة جس م 

، هـي الشيطان، وأسرعت الغولـة بركـل وج      علا الصريخ من عبدة     

 فـي ، ويسيل بركان من الغضب      ي وأنف يلتسيل بعض الدماء من فم    

 عاليـا لأخـدش    وقفـزتُ ي جيبفي خبأته الذي الخنجر ، أخذتُ يعين

 بعيدا منتظرا   تقان، وركضتُ  العمق والإ  فيوجهها القبيح خدشًا غاية     

ست علـى  تعجب، وحس بيّ، فاستدارت لتنظر إل هيرد فعل جديد، أما     

 سالت منه على التيوجهها مكان الخدش بيدها، ثم نظرت إلى الدماء    

 بحقد، ولعقت الدماء على أصـابعها بشـكل         يأصابعها، ثم نظرت إل   

 ي تـركض نحـو    هيمقزز، وكسرت سكوت الجمهور بصريخ آخر و      
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 ـ ها بمتران تقريبا، فـردتُ    لبسرعة البرق، قبل وصو     علـى   دي جس

 فـي ثعبان، لأعبر تحت ساقيها العملاقتين، وفجـأة    الأرض بسرعة ال  

ها وقعة مباغته بجسدها    ت عاليا لأعرقلها، أوقع   ي ساق سرعتها، فردتُ 

 مـرة  سفلت وارتطم وجهها بالأرض بقسوة، ابتعـدتُ   الضخم على الإ  

 ي أن بعض الجمهور تعاطف مع     ثانية منتظرا رد فعل آخر، وأحسستُ     

، وأزال عامل الرعب    يسن تدريب  ح في ي، مما زاد ثقت   يوبدأ يهتف ل  

  .لاً قلييوخوف من قلب
 

وقف الوحش وقوف مفاجئ، وهذه المرة كان من المستحيل الهـرب           

  الزاوية دون أن أدرك، ورفعـتْ      في ي من محاصرت  نتْمنه، فقد تمكَّ  

 مرة ثانية، وأخذت تضرب بإحدى      ي ممسكة بعنق  هي بيديها و  ديجس

، وجاءت لحظة اتخاذ القـرار،      أ أن أتقي   حتى قاربتُ  ييديها على بطن  

 بـأطراف   يخرجت مكعب أسود معدن   أ،  ديبعد أن وقع الخنجر من ي     

قت الطرف اللامـع    ص إياه شريف، وبمنتهى السرعة أل     يلامعة أعطان 

 من الإفلات من يدها، قبـل أن        ي بدور  رقبة المتوحشة، وتمكنتُ   في

 ،لطفـي ، اختراع جديد قام بـه      يصاب الوحشة بنوبة جنون كهربائ    تُ

شحنه كهربائية هائلة من جهاز أصغر من الأصابع، تتسرب إلى جسد      

 عملاق، يهتز بصورة سريعة لم يشهدها الإنسان من قبـل، أخـذتُ           

 عاليا لأذبحها من رقبتها     تُز إليها، وقف  الخنجر من الأرض، وأسرعتُ   

 تدلت إلى سترتها السوداء،     التيبوحشية، وحشية خرجت مع الدماء      

  .على البلاط بصوت ملحوظها كالخروف توقعأو
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قين الصـدمة، ونظـرت   صد، وجميع الناس بالحلبة غير مJoe    وقف  

 من وراء الأسلاك المعدنية المانعة، وراء الضجيج بعـد أن           Joeإلى  

  .وقف الصمت
 

B-Joint :  يجب أن نقتله لقد أفسد متعة الحفلـة،        ! هذا قاتل

 ! وجود جثةفيوتسبب 

Joe :    س، كيف نقتل ثعبانًا أحبـه      انتظر، لقد أعجب النا

رم يا خنيث، أريـد     كَّ هذا القاتل يجب أن ي     ؟الناس

 . الخيمةفيرؤيته 

B-Joint : والجثة! 

Joe : ُقيم به الحفلاتاحرقوها، لدينا بطل جديد ن 
 

   
 

 داخل الخيمة مع    Joeقامت إحدى الفتيات المقززات بإشعال سيجارة       

  الواقـف أمـام الجمـع   شريف مع بعض الحاشية المعتادة، دار حوار   

 . طبعابالإنجليزية Joeو
 

Joe : ؟يحسنًا، ولماذا لا يريد صاحبك مقابلت 

 ، إنه الثعبانيإنه ليس صاحب : شريف

  Joe الخيمة المظلمة، وتجاهلهم فيضحك الجميع 

Joe : ؟يوماذا يظن نفسه هذا الثعبان ليرفض مقابلت 

  مقابلته ترفضالذيإنه لم يرفض، أنت  : شريف
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Joe : ؟يماذا تعن 

 تريده، إذًا أنـت تـذهب إليـه، ولـيس           الذيأنت   : شريف

 !العكس

 وجه في بعصبية رهيبة ووقف ليصيح   Joeانتفض    

 . بكا غضب حتى احمرت عيناهشريف

Joe :  ما تقول ولايأنت لا تع،  أنا الملك هنا!أيها الخنيث  

لملـك   أنا ا  ،وبثعبانك فعله بك،    ي ما باستطاعت  يتع

 !هنا

  الأجش كثيرا من الرعب بـالجو      Joeأشعل صوت     

 ،نتبه كثير من الحضور بالصـحراء     االمحيط حتى   

 .. وقالقليلاً حتى رن هاتفه المحمولشريف صمت 

 !الكوبرا الذي يقتل الملوكوهو  : شريف

مرأة بالخارج شد انتباه  وفجأة، انطلق صريخ حاد لا    

 الخيمـة   فـي  النـاس    ي وباق Joeالجميع، فخرج   

 الركن المظلم وراء الخيمـة،      فيليتفقدوا ما حدث    

فوجدوا أربع جثث خامدة على الرمال، ودماء تسيل      

 جزارة، وقف الجميع    فيمن أعناقهم وكأنهم ذبحوا     

 . ذهول وصمتفي

Joe : ما هذا؟! 

B-Joint :  نه قاتلإقلت لك! 

Joe :  الذيأين الرجل.. 
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ولكن الوقت كان   ه ليبحث عن شريف،     اءوالتفت ور   

كافيا له، ليركض إلى سـيارة الثعبـان وينطلقـا           

 Joe جن جنون    ،سفلتبسرعة عبر الرمال إلى الإ    

 عندما سمع صوت المحرك، وصاح بأعلى صوت

Joe : الحقوا بهم! 
 

 

      ا على درجاتهم الناريـة وسـياراتهم   انطلق فريق من ثلاثون شخص

ت السـباق علـى     ، صودف أن انطلقت سـيارا     ١٢٨وراء السيارة   

سفلت مع ظهور سيارة الثعبان على الطريق، وتخيل البعض أنها          الإ

 السباق، هدأ الثعبان السـرعة حتـى سـبقته جميـع            فيمشاركة  

سفلت بوحشيتها، نظر الثعبان مـن خـلال     أشعلت الإ  التيالسيارات  

  .قناعه المرعب لشريف

 !كام عربية خرمتلها التانك؟ : الثعبان

 ول كلهمبلاش أق : شريف
 

، Joeسارع الثعبان مرة أخرى ليلحق بالسيارات هاربا من دراجات          

سـفلت  وقبل أن يسبق أول سيارة، رمى ولاعته المشتعلة علـى الإ          

المبلل بالبنزين وسبقهم جميعا، قبل أن يظهر انفجار فـاحش لكـل            

 التـي الأخرى، وقفت الدراجات النارية أمام النار الرهيبة   سيارة تلو 

ن الانفجار، عاجزة عن العبور، وبعد انفجار بسـيط لتانـك           ت م هب

 آخر، ابتعد الجميع ليتفادوا الأذى

 !ي، هذا الرجل ذك)نزل الضخم من دراجته النارية( : ٦٩
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ثيـر   إلى النار أمامها وكان مشهد النار يPain       مالت    

 إعجابها، بما أنها تعشق التعذيب

Pain : هذا الرجل لي! 

 
   

 "ثلاثين جثة على الطريقظهور "

"لون، ولكن من القاتل؟قتَعبدة الشياطين، ي"! 

تلك كانت العناوين في جريدة الأهرام التي رافقتها الصور الدموية في        

       اء، والذي كان يمسـك     النهار، سيد الغلبان، كالعادة كان من أول القر

  .بهذه الصحيفة في بيته العتيق
 

 ةي ريحف! ةالموضوع ده فيه ريح : سيد

 
   

،  وهو يفيق من نومهVirusقال  " شامم ريحة حريم   ريحة حريم، أنا  "

بعد أن أضاء نور غرفته وسمع جرس الباب، كان في غرفة بسـيطة    

 النحيف بملابسـه  Virus في السطوح، حيث كان مسكنه القديم، قام     

 فتح البـاب الخشـبي الخفيـف        البيضاء الداخلية ليفتح الباب، وفعلاً    

ا أغلق البـاب فـي      مرأة آية في الجمال الساحر، وبعدها فور      ورأى ا 

 !وجهها وكأنه لم يراها، بل وكأنه فتح وأغلق الباب في نفس الثانية
 

Virus : أهه!حطيت أم النظارة فين! النظارة فين؟ ! 
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ارتدى النظارة وفتح الباب بعد أن دقت سهير علـى          

 .الباب مرة ثانية

 ... أنا : سهير

Virus : ملبن حوصبا! 

  علشانةيا أنا ج)بابتسامة(صباح الخير : سهير

Virus : المهم تيجي وخلاص! 

  ساكن هنا؟Virus : سهير

Virus :  ـ   وحتى لو   إللي  Hardwaresمش ساكن، أجبلك ال

 ! Printed circuit في مصر كلها وأفرشلك الأرض

 !إنت هو : سهير

Virus : يا عسل هو، هو! 

 لم معاك شوية؟تسمحلي اتك : سهير

Virus : اتفضلي اتكلمي 

 !على الباب؟ : سهير

Virus : آه على الباب علشان ما تشوفيش الوساخة إللي جوه 

 طب : سهير

  ل وفجأة تحوVirusمن مزاج الإعجاب إلى الحذر ! 

Virus :    أنا مافيش غير صحابي إللي      عرفتي أم اسمي منين؟

 !Virusيعرفوا اسم 

 ..و! أصلي صحفيةأنا  : سهير

Virus : مصلحةةيامصلحة يعني، ج ! 
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أنا عرفت من مصادر خاصة إنك من أحسن الهاكرز           : سهير

 بتاع Websiteـ  في مصر وإنك إنت إللي صممت ال      

 وإنك بعـد مـا      Internet ـعبدة الشياطين على ال   

 Joeعملته أخـذت أجـرك عـن طريـق حسـاب            

لوس إللي  ، ومن رقم حسابه سرقت كل الف      الإلكتروني

، مش عارفه إزاي عرفت تسرق      في رصيده في البنك   

رقم حسابه، بس أنا عايزة أعرف عنك كل إللي تـم           

بينك وبينهم، وإزاي إنت مستخبي منهم ومعاك اسـم      

مستعار عشان خايف يقتلوك، زي ما قتلـوا أخـوك          

 !سامر

Virus :  آه بس مين قالك إني بتاعHacking؟ 

 قلتلك مصادر خاصة : سهير

Virus :   زيJoe ًحد من طرفه بصي بقـى،         أو مثلاVirus 

خرج وأنا اشتغلتك ومن الآخر كده إحنا مش هربانين         

 ـ    ا إحنا ولاد أغني   ،ولا حاجة   ة، فله ومترييشـين كح

 تحبي  ،تحين المكان ده للخمر والنساء والحشيش     اوف

تخدي كام في الليلة وتنفضي لأم نشرة الأخبار وشغل         

 هالة سرحان بتاعك؟

 .. محاولة الخروج من الحديثصمتت سهير للحظة  

Virus :    عنـك  يخل"نظام   طب فل أوي  ! إيه ده؟ إنتي ببلاش؟ 

 !"خالص
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أغلـق   Virusثم رحلت سهير بهدوء وبرود بينمـا        

كل ما في الغرفـة   جمعي وبسرعة جنونية أخذ   ،الباب

 من أجهزة كمبيوتر صغيرة وديسكات وبعض الملابس

 " القعاد هنا خطر؛خطر": هامسا لنفسه

   

 كانت  ،Joeربما بيت أحد من فريق       مظلم وبارد في قاعة أو     في جو 

 على بـار بـين      Joeنفس الموسيقى العنيفة تملأ المكان، حيث كان        

 وكلاهما  ،Pentagramال  وفي النصف نجمة   ،رسمتي صليب مقلوب  

 المكان فنظر الجميـع  ،Max Melonعلامات لعبدة الشيطان ودخل 

ولاحظ أن ملامحهم حملت كثيرا من القلق والخوف، بالرغم من           ،إليه

 .تظاهرهم بقضاء وقت ممتع
 

Max :  ثلاثين ماتوايعني.. 

Joe : محنا عارفين 

Fetish : وأرواحهم راحت هدر 

Joe :   الأخـرى   فقام ويضربها على وجهها لكمة تلو     (لأ

 ).Joe سعيدة جدا بضرب Painبدت ، حتى نزفت

Pain : )آآه) استمتاعب! 

B-joint : يعني إنت مش عارف إنها بتنبسط من الضرب؟! 

Max :    اصبروا حبه لحد ، كويسرئيساللازم تسمعوا كلام 

 .ما نعرف الشبح ده بيقتل لحساب مين



 ٨٦

  وعلق Max اقترب صاحب الجثة الضخمة نحو  

 ال لوحدهواحد زي ده لا يمكن يكون شغَّ : ٦٩

 ثر جبنًا وأقرب للبكاء أك Gigantiبدأ صوت   

 !يكون عارف مكانناأنا خايف ل

Joe : ـال هو Master  مش له علاقات بالشرطة؟ خليهم 

 يقبضوا عليه

Max :      إنـت ناسـي إن      ،كانوا قبضوا علينا إحنـا الأول 

بالرغم إن عددنا كبيـر لسـه النـاس بتكرهنـا؟           

 كمان ميكنش مع الشرطة؟ وإشعرفك إن هو

 ا عميقًا من سيجارة البانجو نفسB-Joint أخذ   

B-Joint : إزاي؟! 

Max : ـ  الMaster      هيتصرف بس علشان يتصرف لازم 

 ة ييجي مر  إللي اسمه الثعبان أو الكوبرا ده     الشبح  

 .تانية ونحاول نوقعه

Giganti : أنا مش عايز أموت!لأ ! 

Max :   قترب ا(بس  ممكن ناس تتجرح    ! مفيش حد هيموت

 ـ التيه على أنفها     ووضع أصابع  Painمن   ، ت نزف

 ).هضحكت الأخيرة بدورها بعد أن فهمت قصد

 
   

 



 ٨٧

    إلى صالة قصر مظلم من      ديا زي جل  أدخل آدم حقيبته الكبيرة مرتدي 

الداخل بعد أن عبر بابه الضخم، بدا على هذا القصر أنه مهجور ويعد      

 ظهرت ساندرا وهي تركض إلى آدم   ،من الآثار التي تركت بعد الثورة     

 .وتضمه بشدة
 

 قالت ساندرا بنبرة تعجب " آدم هوده البيت الجديد؟"  

 !احتمال : آدم

قـال  " لأ أكيد يا آدم ده أأمن مكان ليك بالنسبة لخطتـي          "  

 .كمال بعد أن ظهر من ركن مظلم

 خطة إيه؟ : آدم

معانا  منه، أي عضو  أض للخطر مهما كنت م    عرموقعنا م  : كمال

لنا اجر الجهاز ممكن يكشفني، لو   حتى صديق ليه في      أو

 أي حاجة إنت مش هتتئذي، هتكون هنا، في المتحف ده

 كويس إنكم أخذتوا باللكم من ساندرا : آدم

ساندرا كمان لازم تكون هنا معاك، بس خد بالك، مـش            : كمال

عايزين أي حد يعرف إنك مقيم هنـا، البـوابين تحـت            

بوهالكزت أي حاجة هما يجيفاهمين كل حاجة، لوع. 

 !ثم استدار واتجه إلى الباب بكل برود

 وهفضل محبوس لحد إمتى؟ : آدم

  مش محبوس ولا حاجة، إدي كل مرحلة وقتها : كمال

 !قالها دون أن ينظر وراءه ورحل

 



 ٨٨

   
 الكبيـرة وترتـدي     Cherokee الـسهير التي كانت تقود سيارتها      

بـر بجريـدة أمـام      نظارات شمسية أنيقة رأت فجأة سيد الغلبان يع       

 .سيارتها التي كانت في محطة البنزين
 

 ! سيد، يا سيديها : سهير

 .إيه ده سهير؟ أخبارك؟ معلش ملخوم مخدتش بالي : سيد

 مش مشكلة، إنت عامل إيه؟ : سهير

 بنخبط في الدنيا : سيد

 ! سكتك فين؟ولليقفل أوي وأنا كمان بخبط،  : سهير

 مدينة نصر : سيد

 اركب طب : سهير

 خلاص ملوش لزوم : سيد

  بس أنا عايزاك في حاجةاركب : سهير

 طيب : سيد

بعد أن ركب وانطلقت السيارة وضع سيد الجريدة علـى            

 عـريض يثيـر دهشـة       طبفونالمقصورة، وكان عنوان    

دمر في الميناء    تُ Venomدفعة كاملة من شحنة     "سهير

      بزي  عون أنه ملثم  على يد شخص واحد، شهود عيان يد 

 !"غريب

 !تفتكر مين إللي بيعمل العمايل دي؟ : سهير

 !مش شخص واحد، مين إللي بيعملوا العمايل دي؟ : سيد



 ٨٩

إنت مش شايف إن البطل الوهمي إللي النـاس بتـتكلم            : سهير

 !ةحتعليه ده، مفيش حتى صوره ليه اتنشرت في أي 

 !يا ستي : سيد

 !مالك يا سيد؟ شكلك مش هو؟ : سهير

 الحالة مش تمام معايا خالص : سيد

 !ا؟مادي : سهير

 !آه : سيد

 ليه؟ : سهير

مع المرتب إللي كنت باخده، كان في ثلاثة مأجرين شقق          : سيد

في العمارة بتاعتي، اثنـين سـافروا وآدم مـات مـن            

 ومفيش فلوس من الإيجار! شهرين

 آدم مين؟ : سهير

 كليـة  من إعـلام راح      ل من عندنا  آدم يا بنتي، إللي حو     : سيد

 شرطة

إزاي إن  ! ومات من شـهرين؟   ! آدم كان مأجر منك شقة     : سهير

، شوية رأو أكث ! ت أنا لسه شايفاه من شهر واحد بس       كن

 !بس مش شهرين أكيد

 !بتهرجي، أكيد كان واحد شبهه : سيد

 !مات إزاي؟! اتكلمت معاه يا سيد، ورد عليه : سهير

 يحة في الموضوع دهمن الأول وأنا شامم ر : سيد

 !تحب نقعد فين؟ : سهير

 



 ٩٠

   

بعت عليها دعاية لفرقـة   طُبلوحة Max في مكتب عزت الفخم، دخل  

Demons    ه عن الحفلة القادمـة، ومـن        التابعة لعبدة الشيطان تنو

  .وراء المكتب
 

 وريني إللي عندك : عزت

  ظهر  يMax         اللوحة التي احتوت على صـورة بشـعة 

  .عاد وعنوان الحفليومخل نجمة البينتاجرام، دادموية و

Max :  هيكون فيSacrificeـ في ال Concertده  

 مين؟ : عزت

Max : حد مرضيش، هيجيبوا واحد     ا هيعملوا قرعة، ولو   تقريب

  .من بره

 

 عزت

 

: 

  ثم أكمل بهدوءلاًصمت عزت قلي

 ! فرصتهدي!  تضحية، أكيد هيكون موجودفيطالما 

! ي ابتسامة مخيفة أوحت بترتيب شـيطان      Maxابتسم    

 !؟Sacrihceالـ  ولكن ما هو

   
 يعني التضحية، واحد من عبدة الشيطان       Sacrifice الـ : سهير

 Satanيختار إنه يتقتل ويتصفى دمه في سبيل إرضاء         

 .)الشيطان(

 قالت سهير لزميلتها في كواليس برنامج التليفزيونهكذا 



 ٩١

 للقاتل المجهول ده إزاي؟وده هيوصلنا  : ألفت

 شـغال   مـانعرفش ا،  القاتل المجهول ده شكله منظم جد      : سهير

 يصفي الشارع من عبدة الشـيطان،       ولاَّ لأ، هدفه  لوحده  

 !طالما الحكومة مش قادرة عليهم

 وبعدين؟ : ألفت

 ساعات بيتعمل على ناس عاديين، ممكـن   Sacrificeال : سهير

  عشان الشيطانالناس دي تخطف حد وتضحي بدمه

 زي مين؟ : ألفت

 زيي كده : سهير

 !إيه يا بنتي إنت اتهبلتي؟! بتهرجي : ألفت

 فـي شـخص     ةاسمعي، أنا شاك  ! وطي صوتك يا زبالة    : سهير

سـاعديني  ! القاتل إللي بيقولـوا عليـه    ممكن يكون هو  

أعرف هم مين، بجد، ومتنسـيش إن ده ممكـن يبقـى            

المعـاملات   !معـال ال في مصـر، و    Reportage أحسن

 عن البطل الأوحـد ومجموعـة الأشـرار     دي يوالحكاو

 فـي أول مرة تحصـل     ،   الأفلام في عمرها ما حصلت إلا   

 !صورت الحدث ده هيبهر الكل  لو،الحقيقة

 ! تنتحريةيا غبية إنت كده عايز : ألفت

 !ليه يعني؟ محدش هينقذني؟ : سهير

أشبه بالعطل   غريب ظهر بالتلفاز،     شيءانتبه الاثنان إلى      

 ! ثم ظهر ما لم يتوقعها أحديالفن



 ٩٢
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مكـان    وكر الأجهزة تحت صخرة المقطم حيث هـو        في Virusكان  

المؤسسة، مرت أصابعه بسرعة البرق علـى أزرار لوحـة مفـاتيح     

 إلى جانبـه    لطفي الضوء الأحمر الخافت، وكان      فيبيوتر أمامه   مالك

 ..يأكل المكسرات
 

Virus : ب على أم محطات التلفزيونقلا هلطفي باشا، أن 

 فل يا إكسلنس : لطفي

Virus :         الثعبان، قاتل الخطيئة، لأول مرة الجمهور هيتعـرف

 .عليه
 
 

          ا، قالها بعد أن كتبها على الحاسوب بسرعة البرق، وبعد ساعة تقريب

        ه عن رنـات    جميع محطات التلفاز كانت تبث إعلان، شبيه بالذي ينو

كنت تشك   ما شابه أو   عتداء أو جهتك أي محاولة للا   إذا وا "،  المحمول

لأي مـن رفقائـك،      في وجود عبدة الشيطان يعرضون الأذى لك أو       

مع تحيات ، سنحدد موقعك ونحن  * رقم الشخص *أو* ٠٠٠*اتصل ب 

ورافق الإعلان صـورة     ،"الثعبان قاتل الخطيئة سفاح عبدة الشيطان     

ي لقنوات التلفاز، شـاهد     القناع الذي ارتداه آدم، ثم عاد البث الطبيع       

 نفسه الـذي اختـرق      Virusالإعلان الجميع ابتداء من سهير حتى       

 وعرض الإعلان وأثار الدهشة    Hacking الـشبكة البث عن طريق     

 كـان   أيضابينما آدم الذي شاهده      !رع القاهرة اوالجدل في جميع شو   

 .ضطراب والقلق، في القصر القديمفي غاية الا
 



 ٩٣

 ! كان ده حقيقة ولا حلم ولا خيال مجنونمش عارف إذا : آدم

 ثم رن التلفون، ورفع آدم السماعة   

 كمال أنا قلقان أوي : آدم

   

 والــ   Facebookبعد يومين من نشر هذا الإعـلان علـى الــ            

Youtube  َّنت سهير الذكية من كشف أمور  وكل محطات التلفاز، تمك

تقريرا خاصا لبرنامجهـا    زت   فجه ،لم تتضح إلى كثير من المشاهدين     

 واحتوى على صور من عرض الإعلان، يظهر فيه رأس          يالتليفزيون

وهذا ما قالته مذيعة التقريـر،      !  ارتداه آدم  الذيلثعبان كبير والقناع    

 !مقصودةالكان أشبه بالدعاية غير 
 

 متشابهان، هذه   اهم  الظاهرين بالإعلان  يرأس الثعبان والقناع الثعبان   "

 لكـوبرا  ي الاسم اللاتينNaja Haje رأس الـ هيشة الرأس بالشا

الملك، الحية الأكثر خطورة على الإطـلاق، تحمـل السـم الأسـرع             

 حية أخرى،   أيخرج أكثر سما من      العضة الواحدة تُ   في هي ف ،لاًمفعو

 شخصا  ٣٠ يساوي مما   لاً كام لاًميت في ن العضة تُ  إوالعلماء يقولون   

 أي السـم    Neurotoxinئة الـ    يصنف السم من ف    ! دفعة واحدة  في

 .الذي يسيطر على الجهاز العصبي كليا
 

 كوبرا مصرية أصيلة بالأساس، فسمت بكوبرا الملك لأنها كانـت         هي

 فإنها ليسـت    ي وهذا حقيق  ، الفرعون حسب المعتقدات القديمة    يتحم

اقتـرب مـن     إذا اعتدى عليهـا أو    شريرة بطبعها ولا تهاجم أحد إلا     



 ٩٤

 رمز كوبرا الملك هو   ،  لهة وادجيت عند الفراعنة   تمثل الإ  هيبيضها،  

 هـي  المخطوطات القديمة، وهـذه      فيرمز سيادة وهيمنة الفرعون     

وراء  باترا عندما رغبت الانتحار السريع    و استخدمتها كلي  التيالكوبرا  

 .الكواليس، كانت المذيعة غاضبة مما نوت سهير فعله
 

 دي؟ ةإنت متأكدة إن سهير تقدر على المصيب : منى

 !لأ : ألفت

 إزاي تتصرف من دماغها من غير ما تاخد رأيي؟ : منى

 .الطمع في الشهرة يعمل كل حاجة : ألفت

دي هيتصفي دمها، دي ممكـن      ! شهرة إيه؟ دي هتموت    : منى

 .تغتصب ومش بعيد الموضوع يخرج من إيدها

الموضوع هيبقى في إيد واحد بس، البطـل الـوهمي إن         : ألفت

هتكون أشهر ممثلة في مصر، وإن مظهرش ظهر، سهير   

 .هتكون أكبر ضحية للشيطان

 !الموضوع في إيد ربنا فوق كل شيء : منى

   
  ا على الأريكة رن الهاتف في صالة آدم الذي كان نائم 

 أيوه : آدم

Virus :         بكرة بالليل، حفلة الضحية، هيجيلك شريف دلـوقتي

مك المطلوبيفه! 
 

   



 ٩٥




 

 

 هذه الليلة كتلة من الأنوار الحمراء المتحركـة      فيقصر البارون كان    

وبين أعداد الشباب الكثيرة الذين رقصوا بعنف       ،  تتراقص بين الظلام  

،  ركن غريب كان جميع الناس لا يقتربون منـه         يوف،  مع الموسيقى 

مرتديا جلبابـا أسـود وحجابـا    ، كان يجلس رجل على عرش مرتفع    

جلده لا يدل على أنه من فصيلة       ،  اسعا يخفى معظم ملامحه البشعة    و

ربمـا كـالأموات   ،  جلدا كان لونه أزرق يميل إلـى البيـاض        ،  البشر

رافق آدم  ارتدى ملابس كعبدة الشيطان ي  الذي لطفيكان  ،  المسمومين

،  كان يرتديـه   الذي الرهبان   ي ز في كانت معالمه مختفية تماما      الذي

  ا كالأشباح وعصاه فضية      غطىكان وجهه مبعد ،   يده اليمنى  في تمام

استوقفهما عملاقان من ، أن شق الاثنان طريقهما عبر السلالم الكثيرة  

 ..بالإنجليزية، ونطق الأول، الحرس
 

 "التذاكر"  
 ها ها : لطفي

 لما لا يكشف أخاك عن وجهه؟  
 ي، إنه زائر، وشخص مهم جـدا، سـخ        يإنه ليس أخ   : لطفي



 ٩٦

 !الكثير، ألف لك، وألف لأخاكويدفع 

 . دولاري ألفلطفيأعطاه 

  "يستحسن ألا تكن صحفحسنًا، ي" 
 إنه يكرههم : لطفي

 

 المنظر من الداخل وكأنه احتوى على ألف ركن، ركـن الشـباب             بدا

 يلف عليه الأولاد والبنات     الذي وركن البار    ،روينيالذين يتعاطون اله  

 لعـب عليـه هـواة       الذيالمسرح  شابه، وركن    وما نجواسجائر الب 

 ألحانهم المزعجـة، وركـن   Death Metal ـالموسيقى العنيفة ال

 متفرقة بين   Joe، كانت فرقة    يالرقص، وركن الكائن الغريب المتخف    

 رة منها، لا  صغَّ النسخة الم  هي ف Pain، شقيقة   Pinksالحضور، أما   

بـادل  يتجاوز عمرها الخامسة والعشرين، كانت جالسة على البـار تت    

 لطفيالضحكات مع مجموعة من الشباب الفاسدين، وقد وقف كل من     

  .يوآدم قريبا منها لينظروا إلى الشبح المتخف
 

 

 لطفي
 

: 
 ) أخفى وجههالذياقترب من أذن آدم (

 بيسموه الشيطان، وبيعبدوه أحيانًا
 أحيانًا؟ : آدم

  عارفين بيعملوا إيـه؟،    لاًناس دماغها ضايعة، هما أص     : لطفي

 هنا هيركعولك، ساعتها إلليالمهم، إذا قتلته، كل الناس    

 ي، جايز حد يجر يتعرف إنهم استسلموا، تسيبهم وتمش    

، يوراك عشان يقتلك، انفد بجلدك، طبعا إنت عارف إزا     

 عدة خطوات   يثم مش (،  ، أنا ماعرفكش  يهسيبك دلوقت 



 ٩٧

 .)بعيدا عن البار، وأعاد نفس الكلمة، بتعبيرات يده

 !اقتله
 

 B-joint، وJoe، وPainظـر آدم إلـى الشـبح بـتمعن، وإلـى      ن

 نفسه معنويا، ولكنه لم ليهيئالبار   لفترة، ثم استدار نحو   Gigantiو

 نفس المكان، تواجدت امرأة، كان يـذوب عشـقًا فيهـا            فييعلم أن   

 .يبالماض
 

 بقصر البارون وحـاول    Satanistsكانت سهير محاطة بكل شباب ال     

 ولكنها امتنعت بطرقها الخاصة وبمساعدة فريقها     ،اختلاط به الكثير الا 

 B-joint  حتى فاجأهـا   ،الخاص من رفقائها في التلفزيون المتنكرين     

 . الضخم واستوقفوها٦٩و
 

B-joint :   تـ  عايزةSacritice     ـ   د ولحد دلوقتي مفيش حد خَ

 !ةمنك حت
  ليه؟ةوتاخد مني حت : سهير

 !علشان نقضيها : ٦٩

ا ثم ابتعدت سهير فجـأة، وأكملـت        وأمسك بذراعيه   

  بالإنجليزيةسهير 
 وأكبر  ، عذراء ةأنا لس ،  لمعلوماتك يا كرف إنت وهو     : سهير

 إنه يشرب دم واحدة ملمسهاش حد، Satanهدية ل   

 ! بيهمSacriticeـ مش زبالة إللي بت

B-joint :           أي شيطان تظنين أنك تضحين له؟ كل هذا الهراء لم



 ٩٨

اصة وأنت متعتنا الخاصة الآن هل يكن إلا لمتعتنا الخ  

صدقتي القصة الخائبة التي يرونها لكي يخـدعوكم        

 !بها؟

 أنـه  وبدا من ورائهم فجأة، Max Melonثم صاح  

 !".إنها صحفية" ،توقف من الركض فجأة
 

كادت  ثم استدار جميع المحيطين بالمشهد إلى الأربعة وكأن الصدمة        

  لرغم مـن اسـتمرار الموسـيقى     وبا ،ا ضد هذه الدخيلة   أن تبدأ ثأر

 نـزل   Joe و ، أن الموضوع شد انتباه وصمت الكثيرين       إلا ،العنيفة

 .من سلم مجاور ليرى ما باستطاعته أن يفعل بها
 

Max : كان أحدكم يتابع القنوات المحلية للاحـظ         لو ،أغبياء

 !ذلك من الوهلة الأولى

 . ذراعيها٦٩ا بعد أن شد  غاضبJoe ثم صرخ  

Joe :  وكل هذه الأوشام على جسمك تظنين      ! أيتها الساقطة

 أن باستطاعتك خداعنا؟

B-joint : نضحي بها! 
 

Pain 

 

: 
 . غاضبة للغايةPainظهرت 

 !نعم لقد طلبت ذلك هل تذكر؟

B-joint : نعم 

Joe : نعم! 

 ".اقتلوا الدخيلة"وصاح الجميع   
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 ـ   و ،انتبه آدم على البار لما حدث      ت لـيفهم أن    استغرق بعـض الوق

ت لَّشُو ،هي تقاوم و فكان ذلك صوت صراخها      ،الصحفية كانت سهير  

 ا عن التفكير وبدأ ينظر حوله ليرى        رأسه تمامPink حقن  تُ ة السكران

          امن أحد الشباب في وريدها بسائل أزرق وهي تفقد الوعي تـدريجي ،

ضـحون  إلى سهير وهم يسحبونها إلى حائط الـذبح الـذي ي       ثم نظر 

 التي عـادت إلـى      Pink وبدأ في النظر إلى      ،ليه للشيطان بالناس ع 

صب محتوياتها  والشرب من زجاجة الفودكا التي خطفها أحد الشباب         

تضحك في سعادة     وهي ،المركز ا بالخمر  ليبللها تمامPink  على جسد   

 دفـع   ، حول نفسها ولكن في سرعة ملحوظة      يعارمة وتلتف بالكرس  

 المبلـل حتـى     Pinkعلى صدر   يرميها  و قداحتهالغضب آدم ليشعل    

ساقت وشتعال  إلى كتلة من النار التي اشتهت الا      يتحول الجسم الفاتن    

 إلى حالة من الجنون حيث سارع الجميع إلى إطفـاء           Pinkالنيران  

، باب الذين خدروا سهير كـي يـذبحوها      شد الحدث انتباه الش   و ،النار

 معلقة  ركت سهير لوحدها   حيث تُ  ،Pink وسارع باقي الشياطين نح   و

 .بالأسوار الحديدية على حائط دموي
 

استغل آدم الفرصة بأن خلع الثوب الأسـود ليظهـر بزيـه الجلـدي      

 فاجأه  ،خدرةسهير الم  وركض بسرعة نح  و ،قناعه المخيف والمتميز  

بخفة يد أخرج الثعبـان     و ،رضوا طريقه تاثنان قادمان من الحائط ليع    

سـرعة الـريح بعـد أن       عبر من خلالهم ب   و ،خنجريه المبللان بالسم  

 وتتطاير الدماء البسيطة في الهواء وتسلق السلم        ،ذبحهما من الرقبة  

 كانـت الأسـوار     ،الطويل المضاء بالأنوار الحمراء ليصل إلى سهير      
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حملها الثعبان   ،بسيطة فلم يجد الثعبان أي صعوبة في تخليص يديها        

 .بيد أخرى أخرج قنبلة مسيلة للدموعوعلى كتفه 
  

 " الثعبان أنقذ الأضحية،ا الغبيأيهانظر "

 ـ   B-joint إلى   Joeصاح    ـ   و الذي ركض نح بعـض  و والثعبـان ه

أدرك و ،لاحظ الثعبان أن كرسي عرش الشيطان الرمزي خال    ،  الشباب

 فأطلق القنبلة التي أفرغت غازها السريع في جميـع          ،الهجوم القادم 

 .بغتة واختفى صاحب القناع ومعه سهير ،أنحاء المكان
 

 وباقي الشباب ،كثير من الشباب اللاواعي غارقين في عالم آخر   كان ال 

 خرجـوا مسـرعين إلـى البـاب         ،Painو B-jointو Joeبصحبة  

 على آخرهما عندما وجد     Joe اتسعت عينا    ،الخارجي في أعلى السلم   

هه بكل بـرود    جيطل منها و  و ، بالخارج ١٢٨سيارة الثعبان السوداء    

ا إليهمناظر. 
 

 ،السيارة ليقضوا عليـه    وجنون وركضوا نح   ب ٦٩وصاح رجل ضخم    

 في النظر   B-joint و Joe  واستمر ،بكرباجها وراءهم Painوركضت  

شهر مسدسه الفضـي    كان الثعبان ي  ،  انتبها إلى أمر ما   وبذهول إليه   

أمام أمبوب صغير ملقى    ،  لكن ليس أمام الثلاثة   و،  الضخم من الشباك  

 .على الأرض أسفل السلم
  

Joe : ااااااااءاااااغبيااااأ! 
 

صيب الطلقة الثالثـة مـن       بسرعة قبل أن تُ    B-joint و Joeانحنى  و

نفجـار  تثور الأجواء ثورة من نيـران الا      و،  الأنبوبمسدس الثعبان   
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نهي عمر الفتـى الضـخم فـي        تُوا   بعيدPain و ٦٩الشرس لتقذف   

 ظلـت   Pain باحتقـار و   Joe  فقام بسلامة ونظر إليه    ٦٩أما  ،  ثانية

  ..تصيح

Pain : لن يقتلك أحد سواي أيها الأحمق! 

B-joint : ها هي Fetishتقع في حب الثعبان  
 

 تجاه الزحام العشوائي ليرى أحد الشباب الذي بـدا مـن            Joeمشى  

فوجئ بوجه  وكان الشاب يصور كل الأحداث بكاميرا رقمية         ،الغرباء

Joe   فركض الصحفي الذي عاون سهير سابقًا ، على شاشته الصغيرة 

 ! الصحفي!٦٩: Joe الخارج قبل أن يصيحإلى 
  

 وأوشك  ، الضخم الذي ابتسم له    ٦٩صطدم الصحفي المصور بجسم     اف

ركـض  وخاف الصحفي وأسقط الكاميرا من يـده        ،  أن يفرم جمجمته  

 Joeذهـب بهـا إلـى    و،  الكاميرا من الأرض   ٦٩التقط  ،  هلعوبجن  

  . يفحصها بسرعةJoeوبدأ ، ليعطيها له

Joe : أين كارت الذاكرة؟!  غبي..غبي 
 !الذاكرة داخلية : ٦٩

 

عنـدما التفـت   و ، يعبر من فوق ظهـره   بوفوجئ بصاروخ من الله   

  Pain اكتشف أنه كرباج

B-joint : سوف نكون على جميع شاشات التلفاز مرة ثانية 
 

 

 

 

 من الخلـف قبـل أن      Max ظهر صوت " لدي خطة "

 ينفخ دخان سيجارته
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Max : لدي الحل 
 

   

ملقى على السرير في     وهوا ليظهر لطفي    المشفى كان النور خافتً   في  

 :آدم جالسين على كرسي أمامهوغيبوبته ينظر إليه كمال 
  

 كان المفروض تقتل الشيطان : كمال

  أنقذ سهير الأولضوالمفركان  : آدم

سهير كانت طعم، إنقاذ سهير كان بروباجانـدا هـي           : كمال

قذتهاش كان إللي هينقذها   نأإنت ما     لو ،كانت عايزاها 

 موجود، وكانوا كتير

قتلت الشيطان كانت لسه البروباجاندا هتحصـل        ولو : آدم

 عشان الصحافة كانت هناك

 

 شريف

 

: 

  ..وقف شريف أمامهم في الظلام

 لطفي قدامه مش أقل من أسبوع

 نظر كمال إلى آدم  

 نتيجة عصيانك واحد منا انضرب بالرصاص

   

آخر أفاقت سهير لترى منى وصديقتها أمامها تحمـلان         وفي مشفى   

  ..بعض الورود

 حمدا الله على السلامة : منى

 !كانت لازمته إيه الشحططة دي؟ : الصديقة
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  حصل؟إلليطمنوني إيه  : سهير

تسجل ا إللي Video الـو  دلوقتي الهوانامج على   رالب : منى

 حلمتي بيه صحى    إللي Reportageـ   ال ،هيتعرض

سـكت  تمن الدولة بعد كده مـش ه      أس كتير، أكيد    نا

 على عبدة الشيطان

 والثعبان؟ ظهر؟ : سهير

 أتى بهـا إلـى   الذي  بعدها أنه هو  نعم ظهر، وعلمتْ  

 .المستشفى ورحل دون أن يلاحظ وجوده أحد

الثعبان مطلوب القبض عليه بالرغم من أنه كان بطل          : منى

 .حقيقي

 !الثعبان ظهر : سهير
 

   

ثيـر غضـب   ان التسجيل الـذي أذيـع علـى شاشـات التلفـاز ي            ك

يدخن السيجار الفخم   وولكنه تحلى بالبرود وه   ،   وعزت Satanistsال

  .يحمل سهير وهوظهر الثعبان التلفاز يوفي مكتبه الواسع المظلم 
 

  إنت عارف هتنفذ الكلام ده إزاي؟Max : عزت

Max : بالحرف 

 وفاتهم أول مـا تتـاح       الصحفيين توصلني شهادات   : عزت

 .ليكوا الفرصة، يا ريت بسرعة

   
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ا تملأه الأضواء الخافتة  في بيت عصري بسيط جد   الساعة الثامنة ليلاً  

 كانت ليلى ذات الوجه الجميل الـذي شـوهته          ،ا من الفوضى  بعضو

 إلـى دولاب  ذهبـتْ ،  بالحيرةمليء Demonsطقوس الـ والأوشام  

 بعـد أن    ،يذ الـرخيص  بجاجة من الن   وأخرجت منه ز   ،خشبي لتفتحه 

فذهبت بكأسـها   ،  التعبوابها شعور عميق بالإرهاق     انتت الكأس   صب

، فتحته بعد أن أغمضت عيناها لفترة طويلـة       ودرج خشبي آخر     ونح

 التـي  Venomزجاجات صغيرة من مخدر ،  ثم نظرت في ما يحتويه    

  .استهلكته كاملة
 

جالس باسترخاء تام    وهو  تكلم آدم من كرسي بعيد     ؛"جميعها فارغة "

استدارت بهلع، ما عدا القناع، ا زي الثعبانمرتدي! 
 

 ! كيف دخلت إلى هنا؟)بدهشة( : ليلى

 الباب كان مفتوح، ليست بمعجزة : آدم

 !ا نسيته مفتوح مرة أخرىإذً : ليلى

 !عقلك إلى مكانه؟ ومتى سيعود : آدم

 ماذا كنت تفعل في الأيام الماضية؟ : ليلى

 !كنت أشكر الرب أنك لم تكوني في حفل البارحة : دمآ

 إذًا الأخبار تصلك بسرعة : ليلى

 تختبئونالعالم كله شاهد وأنتم تظنون أنكم  : آدم

 اهذه ليست الطريقة التي كنت ترحب بها دائم : ليلى

الجميع يتغير يا صديقتي العزيزة، سنوات عدة لم أسمع           : آدم

د أجد صورة طبق الأصل مـن       صوتك فيها، وعندما أعو   
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 أعدائي في الإنسانة التي أحببتها

 .)ركضت إلى غرفتها( اأنت لا تعرف شيئً : ليلى

 

 آدم

 

: 

 لحق بها إلى غرفتها بغضب 

يكفيني أن أعرف أنك قد بعت شرفك بثمن رخيص للغاية          

 وأدمنتي الخمر والمخدرات

 اما زلت لا تعرف شيئً : ليلى

هـل  ) خه يعلـو اوبدأ صر(أكثر من هذا؟    هل هناك هلاك     : آدم

بالمناسبة الزوجة رقم   ! ؟Joe ـهناك أسوأ من الزواج ب    

ظللت تركضين وراء الشـهرة والمـال   ! كم تكونين أنت؟  

 حتى وصلت إلى الجحيم، لماذا أنت هنا؟ لماذا تستمرين؟
 

 وسقطت على ركبتيهـا وهـي   ،صعقت ليلى بشدة بسبب تأثير الخمر    

الكراسي المجاورة وبدأت تبكي، وكانـت هـذه   تسند على كرسي من  

 !أول مرة أرى جبل الغرور والبرود بداخلها ينهار من أساسه
 

 وأظـل   ،ا ينظر إلي  كل ليلة أنظر إلى المرآة وأرى شيطانً       : ليلى

نتظر الطفلة التي كانت بداخلي، لقد وعدتها أننـي لـن           ا

 للحظة، وتخرجني مـن     أن تأتي، ولو  انتظر  ا،  أتركها أبد

 هذا الكابوس

ليلى، أنا هنا الآن، ماذا حدث؟ لماذا لم تكلميني كل هـذه     : آدم

 المدة؟

 كان ابن صديق والدي كنت أظن أنه يحبني، وعدني   Joe : ليلى

 كثيرة ويدخلني عالم السينما، كنت      بأنه سينتج لي أعمالاً   
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أثق به، حتى أصبحت علاقتنا كمـا هـي الآن، علاقـة            

أصـدقاءه،  مـع   ، كما كان يفعل     ولا أقل  جسدية لا أكثر  

 ـ          ا درة وأخيـر  وأقدمت علـى تعـاطي الحبـوب ثـم الب

 يملـك   Joe! سبب ضياعي   هذا الأخير هو   ،Venomال

 ـ        ، Venomـ  الكثير من العاهرات مثلي تحت رحمـة ال

ا كاسـتحالة    مستحيل، تمامVenom  ـ  ستغناء عن ال  الا

 أي محاولة مني للوصول إلى العلاج   ،Joeستغناء عن   الا

 ـ    حتى الا  أو  ليبرحنـي   Joe ـتصال بطبيب حجة كافية ل

فأصبح لعبة ،ا بالكرابيجضرب Pain Fetish  ،المفضـلة 

المرة الوحيدة التي حاولت فيها الهروب أصبح ظهـري         

ركت في غرفة مظلمة لمدة يومان لا       ا من الدماء، تُ   أنهار

 Venomشراب لا شيء سوء حقنـة        أرغب في أكل أو   

لـت  عدد المرات التـي قب     تذكرتخلصني من العذاب، لم أ    

ا  طريقً  لقد سلكتُ  ، كي يرحمني من العذاب    Joeفيها قدم   

 ؟انك لا تعلم شيئًإ ألم أقل لك ،لا رجعة فيه

 !الآن؟ أين هو : آدم

 دير إحدى الأماكنلا أعرف ربما ي : ليلى

 ليلى اتكلمي عربي : آدم

 !لا وقت لدي لهذه الدعابات : ليلى

ك وقت لإيه؟ لسانك اتعوج، حتى اللغـة إللـي          أمال عند  : آدم

 !بتتكلميها نسيتيها
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 !ما نسيتهاش : ليلى

ظهر شاب مريب داخل الشقة، ثيابه غريبة وشـعره طويـل، كـان             

 ا للغاية، وكانت ليلى تنتظر منه شيئًا مدمنًاضعيف البنية وبد

 !تيت بما طلبته؟أهل  : ليلى

 !نعم )بخوف( : المدمن

 

 آدم

 

: 

 دم نحوه بوجه غاضب وشرسمشى آ

 ماذا لديك؟

 !آدم سيبه : ليلى

 !ي هي عايزاهللإنا بعمل أ : المدمن
 

ورماه بقوة على حوض سمك كبير في       ،  مسك آدم المدمن من شعره    

تنزل المياه لتختلط ببعض الدم الذي نـزل        و ،لزجاجليرتطم با ،  الشقة

 !فصرخت ليلى بجنون، من رأسه

  هيقتلنيJoeمجنون، إنت مجنون، أكيد  : ليلى

 

 آدم

 

: 

 لضرب على خديهأفاقه باذهب آدم إليه بهدوء، و

ا التعامل معاكوا هات إللي في إيدكسهل جد! 

 

 آدم

 

: 

 درة ثم تحدث آدم إليه مرة أخرىوفأعطاه كيس الب

 ؟Venom ـللي مين بيجيبلك حقن الودلوقتي ق

 ةواحد معرف : المدمن

 !كفاية آدم : ليلى

 Max Melonمه سا : آدم

 يوهأ : المدمن
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 مين إللي بيديل معاه؟ : آدم

 داة للتوزيعأ مجرد Joeالوحيد،  هو : المدمن

 مين الراس الكبيرة؟ : آدم

 المعلومات  )ا تصوبه نحوه  خرجت مسدس أو( !آدم سيبه  : ليلى

 دي كلها عندي ممكن أنا أقولهالك

 للخارج، نظر   افلت من آدم يركض مسرع    أاستغل المدمن الفرصة و   

 آدم إليها بعين الغضب

 !بترفعي السلاح على الإنسان إللي ساعدك؟ : آدم

 دمرني وتدمر نفسكتبالطريقة دي ه : ليلى

 ..ليلى أنا مش قليل الحيلة زي زمان، في ناس : آدم

 

 ليلى

 

: 

  ..قاطعته ليلى بسرعة

 ذ أمالق قوي ومش قليل الحيلة يبقى تقدر تنفعلاً لو

 مال صبحي؟أين؟ م : آدم

بق الأصل، بس الفرق بيني وبينها إنها       نفس القصة، طِ   : ليلى

 ٦٩ أوB-joint في البداية وهتتجوز ةلس

 نظر إليها باستغراب

ثنين في نفس الوقت    ا كان هي كانت على علاقة بالا      أي : ليلى

فـي   هـو  ما  مش في جسمها زي  Venom ةبس لس 

 .جسمي

وعندما رويدا  ا   رويد وهي تنزل المسدس   ت ريقها لعوابت

 اقترب آدم منها رفعته بسرعة نحوه



 ١٠٩

 ليلى : آدم

) وبدأت الـدموع تسـيل مـن عيناهـا        (الكيس يا آدم     : ليلى

 ارحمني آدم هات الكيس

 لأ : آدم

 هات يا آدم الكيس : ليلى
 

احتار آدم قبل أن يضغط على كيس البـودرة بكـل قوتـه ونزعـه        

 عينـا ليلـى علـى      ت اتسع ،رضنصفين كي تقع محتوياته على الأ     

 .ا للغايةآخرهما وثارت ثورة عمياء على آدم الذي وقف ضعيفً

! عايز تدمر حيـاتي   ! مين قالك تيجي تاني؟ أنا بكرهك      : ليلى

 !عايز تقتلني؟
 

تركته ورمت جسمها على الأرض كي تستنشق بأنفها البودرة التي          

الهيـروين   واستعملت يدها بكل ذل كي تجمـع         ،وقعت على السجاد  

 .نظر إليها آدم بكل شفقة وانهيار نفسي، وتستنشقه بشراهة

 ده مش بـس     ،ت إنك تكوني من العبيد    لعمري ما تخي   : آدم

 وإن كان في شخص دمرك يبقى       ،ذل ده الجحيم نفسه   

 !إنت

 ولم تلتفت إليه ليلى حتى اكتفت بقـدر         ،وانصرف آدم بغضب شديد   

 ا درة وعادت إلى وعيها مؤقتًوكاف من الب

   
 



 ١١٠

 وبعد أن ،يفتح باب القصر الذي سكنه كان آدم في غاية الضعف وهو     

أغلقه من وراءه فوجئ بصدمة لم يكن يتخيلها، كانت سهير تجلـس            

  .ا من الشايمسترخية على الأريكة الفخمة تشرب فنجانً
 

 !الله على السلامة حمد : سهير

 جيتي هنا إزاي؟ : آدم

  مكانك إزاي؟ت عرفهوالسؤال الحقيقي  : سهير

  يبقى عارفة الإجابة؛عارفة السؤال : آدم

 

 سهير

 

: 

  )وقفت سهير لتمشي تجاه آدم بخفة(

 نقطة ضـعف قديمـة      ،ةجاي رايحة   !المدرسةوساندرا  

 مكانك كنت جيبتلها مـدرس خصوصـي   تلو كنأوي،  

 . على نفسي التعب والخطرووفرت

 حصل خلى سهير إيه إللي! زمان كنت نكرة بالنسبة لك    : آدم

 عشان تعرف مكـاني وتشـوفني؟       افجأة تتجسس علي  

 !وتدوري حوليا زي الحية؟

 

 سهير

 

: 

 )دارت حوله كالحية(

مش !  يبقى إنت الثعبانة حيأنا لو!  كده بالضبط! ممتاز

 ؟غلطانةكده؟ ولا أنا 

 إيـه  !لحة في إنك تلاقي البطل خلتك تتجنني     رغبتك الم  : آدم

 !دهإللي يخليكي تفكري ك

 إنـت  لـو طول عمرك ساذج يا آدم، حتى وإنت بطل،          : سهير

مش الثعبان ما كنتش مشيت في جنازتك، مـا كنـتش    



 ١١١

 ا، ما كنتش أنقذتني من الموت أول امبـارح         مت رسمي

 .ما كنتش إنت حبيتني زي ما إنت لسه بتحبني! بالليل

 !إيه النظرة إللي في عيونك دي؟ : آدم

 !ى حقيقتك من زمانيا ريتني عرفتك عل : سهير

بعد الشهرة المزيفة إللي إنـت فـاكراني        ! دلوقتي بس  : آدم

 !فيها؟

كل نظرة في عينيك بتقول إنك الثعبان، وكل نظرة         ! آدم : سهير

 بتقولي بحبك
 

سبب لـه إغمـاء،    إلى درجة كادت أن تُ   ،زاد التوتر كثيرا داخل آدم    

سلحة وتعـود    تمرد على الواقع وأمسك بالأ     الذيليس هذا الشخص    

فبدونه ! ارتدى القناع  إذا تماما  آخر ا آدم يصبح شخص   نيبدو أ القتل،  

 يبحث عن مخرج مـن      الذي الضعيف   لهو كالطف الآن أمام سهير،    

 !هذا الكابوس، ليس أمامه إلا أن ينكر هويته
 

 شـكلك   ، قبل ما يموت سـابلك فلـوس كثيـر         كوالدِ : آدم

 )استدار ليبتعد عنها( النفسي حتصرفيها كلها في العلاج

 من جلد الثعبان الأسود ده بيثبت       المصنوع البلطوحتى   : سهير

 ـ        كلامي، كنت لابسه ليلة الأضحية، وظاهر في السق ب

 !الصحفي إللي عملته

، أنا مش مجرد سـبق صـحفي        )اصرخ عالي ( !سهير : آدم

 أنا صاحب أتعس    !عشان حضرتك ترضي بيه غرورك    

تخبي هنا لدواعي أمنية وسرية     حياة في الدنيا، أنا مس    



 ١١٢

ة الهندي إللي مصر عايشميلالفا بعيدة كل البعد عن جد 

 مهو أهشغل الرأي العام، عن ما فيه علشان تِ

معلومة ممتازة، يعني اللعبة دي كلها عشـان        ! ممتاز : سهير

 !إشغال الرأي العام

أمسـكها بشـدة     (وإنت جزء سخيف منهـا    ! بالضبط : آدم

كـذلك سـيد الغلبـان،     )  ويطردهـا  بلبانحو ا ليدفعها  

 ! همهاةة مش جايبليالعم! سياسةوقوليله يبطل 
 

انصرفت سهير بغضب بعد أن انتفضت من قبضة آدم، فناداهـا آدم            

 يكن غبيا،   لم فهو ما، بالرغم من ضعفه      لشيءبسرعة، فلقد انتبه    

جعلته يتوخى   سهير غيظ من و  تحولت إلى كراهية   التيمشاعر الحب   

  كان لديه حسا إعلامياأيضا وهو، الحذر
 

بعد أن وقفت، أخذ آدم حقيبتها بغل، وفتحهـا         ( سهير : آدم

 الإلكتروني الحديث، فأمسـك بـه       ليالتسجليجد جهاز   

 ما قلتلك أنا مـش      يز ،)ورماه في نار المدفأة بغضب    

 . سبق صحفي

 وانصرفت سهير الفاتنة بغضب الدنيا كله
 

   

ط علـى   لِيدية تقطع شعاع النور الخفيف الذي س      كانت المروحة الحد  

  .آدم وكمال داخل غرفة ضيقة، وجرى حديث شبه هادئ ولكن محتقن
 

 مبروك : كمال



 ١١٣

 ليه؟ : آدم

قلت لك بدل المـرة     ! بطريقتك دي كل حاجة هتنكشف     : كمال

 !ألف، إنت، مش، شغال لوحدك

 ل كل المخاطربس متحم : آدم

هك عشـان نوصـل     إحنا إللي بنوج   ) وجهه فيصاح  ( : كمال

الشـيطان إن مـا اتقـتلش       إن   صحيح   !للهدف يا آدم  

 وده  ، بس ده بيضيع من وقتنـا      ة،النهاردة هيتقتل بكر  

 لوحده أكبر خطر

أوعدك إن كل حاجة هتمشي حسب رغبتك بعد كده، أما  : آدم

 ..إللي حصل، فده، كان

سهير، كان نفسك تشوفها من زمان، وكان نفسك تذل          : كمال

 وجه آدم، لينتقل    مناقترب كمال   ( وأديك نفذت رغباتك  

 ممكن تكون مجـرد     ةالعملية إللي جاي  ) إلى نقطة أهم  

، نقدر نعـرف    النهايةبداية، بس البداية دي هي بداية       

السبب الحقيقي وراء تقصير الأمن في القـبض علـى          

العيال دول، عملية واحدة تكشف الشبكة الكاملة كلها،        

  بعدها غير التنظيفومش هيفضلنا

 سامعك : آدم

 ده أكتـر واحـد      المسئول )فوتوغرافيةأعطاه صورة   ( : كمال

إحنا شاكين فيه، ممكن يكون أكتر واحد متواطئ مـع          

Max Melonز وراضي بالمهزلة دي، النهاردة هتجه 



 ١١٤

نفسك عشان تسافر الساحل بكرة، الدكتور وحيد مراد        

  هـو   مقويـه    الليا، الشيء الوحيد    إنسان ضعيف جد

 . في مارينااهو حالي حواليه، اللي والحراسة نالأم

طالما في جهاز أمني زيك، أسهل حاجة بالنسبالك إنك          : آدم

، ةل رصاصة في دماغه بعد ما تعرف منه كل حاج         تدخَّ

 ليه أنا إللي أعمل كده؟

ا إنك إنت الإيد غيـر      أنا مش عايزه يموت، افتكر دايم      : كمال

 على التفاصـيل    تي، وللحق، هقولك حالاً   قانونية بتاع ال

 وإيه المطلوب بالضبط
 

   
فخم للغاية داخل مارينا بالساحل الشمالي، كانت الموسيقى         في كازينو 

والأضواء المتحركة تداعب وجه الدكتور وحيد الضخم صاحب الوجه         

 ساحرة في كل جانب يأنسانه بطريقتهم       ةالدهني والشعر الناعم، وفتا   

 حولـه، كانـت عقـارب       ةأما الحرس الأشداء فكانوا أربع    الخاصة،  

  ا، عندما سلك كل من الدكتور الساعة تشير إلى الثالثة والنصف صباح

والفتاتان والحراس طرقات خاصة تؤدي إلى الجراج السفلي، وفـي          

 وذهـب الـدكتور     ،هدوء تام استقل كل حارسان سيارة جيب سوداء       

خمة يقودها سائق خاص، بعد     وحيد والفتاتان إلى سيارة مرسيدس ف     

أن انطلق كل بسيارته فوجئ كل سائق بانقطاع التيار الكهربائي داخل         

  .الجراج، وتوقف كل منهم للحظة
 



 ١١٥

  ما تمشوا يا كلاب ورانا شغل!إيه القلق ده بقى : وحيد
 

مشت كل سيارة وراء الأخـرى  ، بسرعةعاد التيار الكهربائي بعدها  و

وكانت الصدمة  ،  ا داخل الجراج  باري يمينً حتى وصلوا إلى انحراف إج    

لحمه وبشحمه  ،  رأى الثعبان ،   للحارس الذي قاد أول سيارة     المباغتة

قناعـه  ،  الجميع يعرف شكل الثعبان   ،  ا أمام السيارة بكل استهتار    واقفً

قبل أن يصل السائق الحارس إلى الثعبـان        و،  كان مخيف إلى حد ما    

 من الهواء بسـبب  أفرغتليدهسه بسرعة فوجئ أن إطارات سيارته       

، فـأجبر علـى التوقـف     ،  الدبابيس العديدة التي كانت على الإسفلت     

  . السيارتان من ورائهوكذلك

 !كده كتير : وحيد
 

نزل الحراس الأربعة من سيارتهم ليرفعوا مسدساتهم باتجاه الرجـل          

، ومشى كل منهم باتجاهه   ،  الثعبان الذي وقف دون أن تهتز له شعرة       

، دهم بإطلاق الرصاص على الثعبان من رشاشه الآلـي        حتى بادر أح  

 الثعبان فقـد    أما،  تبعه الباقي ليملأوا الجراج بجحيم صوت المدافع      و

  .كأنه قطعة من الحديد الفارغووقع على الأرض 

 !ده تمثال) صرخ( : الحارس
 

كـان  ،  التمثـال إلـى  ينظرون الأربعةوفي الوقت الذي كان الحراس    

 شخص ثقيل تدب علـى  أقدامندما سمع صوت وحيد في قمة رعبه ع    

 رصاصات  أربعطلق  كان الثعبان بمسدسيه الفضيين ي    ،  سطح سيارته 

 السـائق   أمـا ،  ا فور الأرضليقعوا على   ،  على ظهر كل من الحراس    

ا  يـد رأىولكنـه   ،  اكتفى بغلق مفتاح الباب   و يترك كرسيه    أنفخشى  



 ١١٦

 أنمكانها قبـل     إلىتعود  و،  حديدية ترتطم بالزجاج لتحطم جزء منه     

لم تنتهي البنتان من    ،  تعود اليد الأخرى بمسدس فضي ينهي مسألته      

حتى تمكن الثعبان من دخول السيارة من مقعـد         ،  خ المتواصل االصر

وكان وجه وحيد   ،  ا لوجه وجه،  السائق ويواجه الثلاثة داخل السيارة    

، ةالمستعدات للتوب  كالعاهرات البنات وجهو،  العقاب كالطفل الخائف من  

الصوت الـذي  ،  كلمة يتكلمها الثعبان   أولض جسم كل منهم مع      تفوان

 .خرج من قناع يضخم صوت آدم
  

منتهى الغباء، إنك تخلي جراج فاضي عشـان زيـارة           : الثعبان

 السيد الوزير

 قوللي إنت عايز إيه وأنا أعمله، بلاش قتل أرجوك : وحيد

  عبدة الشيطانMax Melon  الثعبان

 ما تنساش إن فـي     شويةضوع ده بالذات حساس     المو : وحيد

 مصر قانون جديد للحريات
 

   

 .الثانية بهلع وصرخت ،الأولى ةالفتا على رصاصات أطلق الثعبان أربع

   
 

 إنت إللي طرحتها فـي      ،كان القانون مسوده سخيفة    : الثعبان

 برلمان

 صعب ألغيه : وحيد



 ١١٧

 ة لعبدة الشيطان غيرك؟ليه عملته، مين اليد الخفي : الثعبان

 كـان   Maxأعرف إنه رجل أعمـال كبيـر أوي و         : وحيد

صـمت  ( واسطته الوحيدة عشان ما يكشفش نفسه     

صورولي أكتر من فيلم    ) هيق ر عوهو يبتل  وحيد قليلاً 

 نومي مع واحدة مـن إيـاهم، زي       ةوأوضفي بيتي   

) وأشار إلى الفتاة التي جلست إلـى جانبـه        (المدام  

 .وهددوني بيهم

عايز كل التفاصيل عن طريقة تعاملك معـاهم، إزاي          : الثعبان

 هعـرف مكـان نسـخ      Maxبتتقابلوا، بعد ما اقتل     

 معارفـك  لأو تسـتغ الأفلام وإنت تلغـي القـانون،      

وتحرك الأمن المركزي عشان يقبضوا علـى عبـدة       

 .الشيطان

 عكده البلد هتولَّ : وحيد

 قة معاك طبيعي، وإنت مش فارمولعةالبلد  : الثعبان

 ديماسكين البلَّ إللي إحنا إن  فاكرتكن لوتبقى غلطان  : وحيد

 التي كانت   ةأطلق الثعبان رصاصتان على صدر الفتا       

جالسة إلى يساره، فانتفض جسد وحيد بشدة بعد أن         

 .أحس أنه التالي

 دي أنا مصمم ما أغلطش، إن ما كنـتش          المرةبس   : الثعبان

 الشيطان  ةوضوع عبد هتساعدني، هقتلك، وهتولى م   

 .بنفسي، وهنجح نجاح ساحق



 ١١٨

خلاص هقولك على كل حاجة، وهعمل إللـي تقولـه     : وحيد

 .بس، أرجوك حاول تحميني بعد ما ألغي القانون

أنا هتولى حمايتك منهم، لكن مـش هتلاقـي إللـي            : الثعبان

 جهة رسمية أي أو سالبولي لويحميك مني، وصدقني    

 شلو الجي  حتى هلاقيك إني تأكد بينا حصل باللي عرفت

 .المصري كله بيحميك

  معاك ورقة وقلم؟،التفاصيل كتيرة : وحيد

أخرج الثعبان جهاز تسجيل حديث وبدأ يسـجل كـل         

 الــ   صـفقات صغيرة وكبيرة عن كل شيء، حتى       

Venomوأسرار أشبه بالفضائح ! 
 

   
 

 بالخارج يحاول دخول    ١٢٨ بسيارة الـ    Virusكان    

 كان بداخله الثعبان، واستوقفه الحارس      الذي الجراج

 .الوحيد أمام المدخل

 ممنوع حضرتك : الحارس

Virus : ممنوع حضرتي إزاي يعني؟ 

ممنوع دخول العربيات عشان سيادة الوزير جـوه،         : الحارس

 وفي دواعي أمنية

Virus : أمنية دي تبقى أمك! 

 .. ماتبعد عن هنا قبلو بقى تتلم تلو سمح : الحارس



 ١١٩

Virus : مين قالك إني داخل الجراج؟ 

 أمال إنت يا صايع جاي تعمل إيه؟ : الحارس

Virus : )جاي أخرج) امبتسم 
 
 

 الخشـبية   البوابـة فوجئ الحارس بصوت مدفع الثعبان الذي دمـر         

 الـذي   سنحو الحار  ومشى بكل سرعة     ،الانتباهالبسيطة لمجرد لفت    

 إخراج المسدس وإطلاق رصاصة     اتسعت عيناه من المفاجأة، وحاول    

، لـم   للغايةا  على رأس الثعبان وقد فعل، ولكن قناع الثعبان كان متينً         

 الرصاصة أي أذى سوى الصوت، بطريقة الثعبـان الخاصـة،        تُحدث

 وباليد الأخرى انتشـل     ،مشى إلى الحارس وانتشل المسدس من يده      

  ا، وركب سيارته مع     قبعته، ورماهما بعيدVirus   لأخيـر   وانطلـق ا

    ا قبل أن يأتي زميله الحارس الآخر، بسرعة غير معهودة، انطلق بعيد

سوستة البنطلونقوهو يغلا إليه راكض . 
 

 فـي   !أنا سمعت صوت ضرب نار وأنا في الحمام        : ٢ الحارس

 ؟إيه
  

كانت السيارة الجيب الضخمة التي شاهدت كل ما حدث خارج الجراج           

 داخل السيارة كانـت     ،ة الواضحة  على بعد مسافة كافية للرؤي     ةوافق

 موقع سيارة الثعبان    الملونة توضح شاشته    ثجهاز حدي سهير تمسك   

كانت سهير قد وضعت جهاز تنصت ، اهي تتحرك بعيد وعلى الخريطة   

وقـد  ،  وتتبع صغير أسفل سيارة آدم عندما كانت تزوره في القصـر          

عمال الأوموقع التدريبات   ،   وأين موقع كمال   Virusعرفت أين ذهب    
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، الآن هي خلفه مع اثنـان مـن رفاقهـا الصـحفيين           و،  الإلكترونية

  .يتابعون كل شيءويصورون 

ا كل الأماكن إللي بيروحوهـا،      مش إحنا عرفنا تقريب    : أحمد

 نمشي وراهم ليه؟

 ـ ،لازم نصور كل حاجة   : سهير  ة العالم كله ما شـفش تجرب

 !حقيقية زي دي

ر جايباها كنا قعـدنا فـي       لولا التكنولوجيا إللي سهي    : بركات

 .ا سهير شكر،البيت

 . يبعدوااوراهم، قبل م : سهير
 

   

 Mainframe ـهوصل لل،  إذا وصلت لهMax Melonأول الخط "

 مـع   الاتصال شبكات   Websites الـ،  الإلكترونيةهدمر كل ملفاتهم    

 ـنُ،  الأهمو Serverال،  عبدة الشيطان في خارج    خ أفـلام وحيـد    س ،

وهـو   تكلم الثعبان    ،" الشيطان هيكونوا قصة قبل النوم     ةعبد،  ساعتها

 .وكانت السيارة تطير فوق الإسفلت، Virus إلى جانب سجال

Virus :  الـهتعمل إيه في Mainframe؟ 
  

  . اختلف عن صمت آدمالذيلم يرد الثعبان واكتفى بالصمت المرعب 

   

، المدنيـة  عن عزلاًدقت أجراس الكنيسة البسيطة التي كان موقعها من  

، وظهر الصليب لأول مـرة مـن   الخافتةحيث سكون الليل والأضواء    
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  ا، إشارة واضحة أن عبدة الشيطان قد أتوا إلـى          النور الداخلي مقلوب

ل ما الذي يجعـل أنـاس فـاجرون         ائ آخر، كان آدم يتس    اأو شيئً هنا  

 . كهذا؟شيءيستغلون بيتًا من بيوت االله في 
 

 من الدكتور وحيد أن هـذه الكنيسـة         م علِ ،مويه جدا للت  يأسلوب ذك 

 الساعة الثانية والنصف بعد نصـف  في ف،مجرد مبنى لا أكثر ولا أقل   

 ، هذه كانت إشارة للدخول، الليل ينقلب الصليب لمدة خمس دقائق فقط

 إلـى   Venomكان من المفترض تسليم شحنة جديدة مـن مخـدر           

Max Melonمن المروجين الذين  مجموعة،  من العصابة التابعة له

 .تعاقدوا معه على ذلك
  

مجموعة من الحرس   حولهوا أمام الصليب المقلوب      واقفً Maxانتظر  

، استلام المخدر ،  والاستلامالذين أرسلهم عزت لحماية عملية التسليم       

فتح الراهب باب الكنيسة المزيفة بعد أن سمع أحدهم         و،  وتسليم المال 

، معه لطفي و أنيق بزي آدم ووجد عليها المتعارف بالطريقة يطرق الباب 

 ..بعض الرجال من خلفهو
  

 .هذا مكان للعبادة : الراهب

 نعترف : آدم

 هل خطاياكم عدة؟ : الراهب

 وهل يهم العدد أمام رحمة االله؟ : آدم

وفتح الباب   السر، كلمة من تأكد  الرجل برأسه بعد أن    أومأ  

البهو ي آخر    ورجاله ف  Maxمشى السبعة إلى     ليدخلهم،
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  بالكلامMax أوبد

Max :  بوليس إنتوإيه ده؟ أنا شاكك فيكوا 

  وفي حالة حرب نبقى جيشالشرطة وإنتوإحنا البوليس  : آدم

 من أمر ما، فعلم أن كلمـة سـر الخطـر            Maxتعجب  

 !صحيحة

Max :             غريبة إنت حتى عارف كلمة السر إللـي بينـي وبـين

Babsiجه معاك؟ليه مفيش حد من الطقم !  بس 

 ، طقم جديد عشان خايف من الخطـر       اختارالطقم القديم    : آدم

حـد   وصلتنا أخبار إن الثعبان وصل للراس الكبيـرة أو        

ون إن الأخبار دي تتسرب من عندكم معنى كده         مهم، وكُ 

إن في خلل في النظام، وهما مش عـايزين ينكشـفوا،           

كون فيها حرص، ده غير إن الخطـر        ي المعاملةلوا  فض

 .جود، وعايزين الأجر يعلىمو

Max : الخطر موجود في مهنتنا دي على طول 

 بس زاد، ودلوقتي عايزين ثلاثة مليون بدل اثنين : آدم

Max : يبقى نتفق على كده الدفعة الجاية، معاك الVenom؟ 

 الفلوس الأول : آدم

Max : ًشكلكوا جداد فعلا! 

هائـل مـن     الحقيبة الجلدية ليكشف عن كم       Maxفتح    

 فنظر إليها آدم ولطفي وأغلقهـا آدم بنفسـه     ،الدولارات

 ـ فأخذ منه حقيبة أخرى وأعطاهـا      ،طفيلوأعطاها ل    لـ
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Maxوأخذها دون أن يفتحها . 

 مش هتتأكد من البضاعة؟ : آدم

Max : )هتاخدوا وقت على مـا     ! جداد إنتومش بقولك   ) ابتسم

 تثقوا فينا
 

 وتنفجـر مـن     ، في وجهـه   هيبةر لتنفجر قنبلة غازية     Maxفتحها  

 حتى انتشـرت    ،مسدسات آدم ورجاله رصاصات تصيب رجال عزت      

 ـغَ المMax  كان لطفي يحمل     ، في الكنيسة كلها   المنومةالغازات   ب ي

 عندما وصل   ،ورجاله آدم مع الكنيسة خارج يوهو يمش في شوال كبير    

 وراءه رجـال    Virusإلى عربة ضخمة سوداء فتح بابهـا ليظهـر          

 .ين الحقيقيين وهم نائمين بتأثير مخدرالمروج
 

 !إيه الأخبار؟ : لطفي

Virus :     ،وأنـا  اطلعـوا وشرف أمك أنا واخد بالي من كل حاجة 

 طالع وراك

، خد الجماعة لزنزانة المقطم، أكيد هيدلونا على        Virus : آدم

 حاجات تانية كتير

   
 

 ،حقن المخدر  المكشوفة المليئة ب   Venom الـجلس آدم أمام حقيبة     

ر في الظلام وجه ليلى المسكينة التي كان يتصل بها في الثالثـة        وتذكَّ

كانت ليلى نائمة على سريرها مع ،اصباح Joeالآن .. 

 ألو؟ : ليلى
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 ..ليلى : آدم

 اسـتيقظ   ،وأقفلت الخـط   لم ترد ليلى لمدة خمس ثواني     

Joeالذي كان يعانقها  

Joe : من كان يتكلم؟! 

 لطرقم غ : ليلى
 

أما آدم فأصابته حالـة مـن   ظة،  وظلت مستيق Joeانتظرت حتى نام    

 اله من ليلى ومحتواها اليأس لمدة دقيقة قبل أن تصله رسالة على جو

 مساء انتظرني في بيتي وسنذهب إلى هناك،    ٢:٣٠الثلاثاء،  "كالآتي،  

ا تستطيع إنقاذها؟ا، هل حقًشكر" 

 !اطبع : آدم
 

   

وكان قد عاد إلى ، دلى من حبل مربوط من السطح   يت Maxكان جسد   

 التي جلس فيهـا كـل مـن    ،وعيه في الصباح داخل الغرفة المظلمة    

Virus )   بينما كان  و ،المخيف بزيه الثعبانو ،)أمام جهاز كشف الكذب

 كانت رأسه المتدلية إلى الأسفل ترى       ، يمنعه من الكلام   Maxغرور  

 ـ     واسـتمر الصـوت    ،  ايسـار وا  وجه الثعبان بالمقلوب تتأرجح يمينً

 .Maxالمرعب يربك كيان 
 

  عايز أعرف كل حاجة..كل حاجة : الثعبان

Max : وأصحابك هتتعذبوا   إنت  بس ،حياتي  أنا هخسر  اتكلمت لو
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  سنة لحد ما تموتوا من العذاب٥٠مش أقل من 

 وكفاية ةسن مية بنفسي تعذيبك  الحال ده هتولى   رلو استم  : الثعبان

 تصرخ من الألم، نبتدي التنفيذعليا أشوفك ب
 

جسده بالكامل فـي     حليتأرج ؛وجهه في   الحديدية الثعبان بيده    ضربه 

 الغرفة المظلمة وتبدأ الدماء تسيل من أنفه وفمه إلى رأسه

Max : )أنا عبد المأمور) صرخ! 

 صوت الجهاز صدور بعد ذلك، على قوعلَّ الكذب جهاز  إلىVirusنظر 

Virus : ريس بيكدب يا 

 

 

 

 الثعبان

 

 

 

: 

صوت الثعبان   زادو ،عاود الثعبان ضربه بشده في الوجه     

رعبا مع صيحاته المخيفة، صوته ضخم، ضـخم إلـى          

  .. أن يبول على نفسهMaxأقصى حد، كاد 

 رض إنك عبد المأمور، مين المأمور؟تلنف

Max : هيقتلني، كان المفروض أكون عنـده دلـوقتي         !هموت 

 أكيد، أكيد عرف إني انكشفت وبعت       وطالما ما رحتلوش  

الته عشان يصفونيرج! 

  ليعرف منه صدق كلامهVirusنظر الثعبان فورا إلى 

Virus :   بيقول الحقيقة بس شكل     نهو ممك بص يا ريس    ! إيهآه 

 !ةأمه مخبي حاج

 Max متين ونـزع قمـيص     كرباجذهب الثعبان ليلتقط      

 .ليكشف ظهره

Max : لأ لأ! 
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 ؟Pain Fetishجربت رياضة  : الثعبان

 في  Maxوضربه بقسوة بالكرباج على ظهره واستمر         

 خاالصر

تخيـل،  ! ، مجرد فواتح شهية عند الثعبان  Painأسلوب   : الثعبان

 !أسبوع كامل من العذاب المتواصل، مجرد بداية البداية

Max :    لَمِ! أوي! رجل أعمال كبير أويش سلطة كل النـاس    و، 

صب كل أصحاب الثـروة أداة فـي إيـده،          أصحاب المنا 

 . متسألنيش إزاي،اشتراهم كلهم

 صدر صوت من جهاز كشف الكذب  

Virus  أم الكذب 

 واستمر الثعبان في ضربه  

Max       بس أكيد وسيلة منهم     ،أوكي أوكي أنا مش متأكد إزاي 

ن، بص  يوتاني! كانت زي ما عمل مع الأستاذ وحيد باشا       

 ة وعارف نقط ضعف الناس كلها الخاصليبهاأسله  هو

 الأفلام إللي سجلتوها لوحيد وغيره، فين؟ : الثعبان

Max :  مش حمار أناده مش اختصاصي Computer! 

 صدر صوت آخر من الجهاز

Virus : كدب أمك! 
 

  ا  ثعبانً الحديدية بغضب ويلتقط بيده     الكرباجا ليرمي   ذهب الثعبان بعيد

ا مخيفً حي ا ومرعب ا داخل صندوق      اا وهائجأمسك  زجاجي كان مستقر ،

ا مـن  ، الذي هلع رعبMax وذهب به إلى بصعوبةبه آدم من رأسه    
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 .شكله وصوته

الظاهر إني هاخد قرار جديد، صاحبي ده، أشرس أنواع          : الثعبان

 بطيئة، لما تحـس إن      ة هتموت موت  كلو سمم التعابين،  

النار نفسها بتجري في عروقك، هتتمنى المـوت ألـف          

 ! ميت ولسه بتعاني من الألممرة قبل ما تلاحظ إنك فعلاً

  
 

 الدموي قبل   Maxهجم الثعبان الحقيقي فجأة على وجه       

 ادم بعيدآأن يشده 

Max : )الأفـلام كلهـا   !لأ لأ) صرخ Soft copy   علـى الــ 

Mainframeالرئيسي  

 !فين؟ : الثعبان

Max :  المعادي، فندقRafaelلأرض الدور الثالث تحت ا! 

 !مقر عبدة الشيطان؟ : الثعبان

Max :      ،لهم عشان نهو أماالمقر الرئيسي، بس مش الأساسي 

 .الإسرائيليتحت حماية حرس بيت السفير 

 !وصاحبك رجل الأعمال؟ : الثعبان

Max :      ا يوم السبت في مكتبـه      مش هناك على طول، بس دايم

 Virusآخر دور، نظر الثعبان إلى 

Virus : ف، بيقول الحقيقةللأس 

Max : منهاحميني بس ؛بص بص هقولك على كل حاجة  

 في حاجات كتير هعرفها منك لحد ما أوصل لصاحبك : الثعبان

Max : قبل ما توصل لصاحبي إلحق صاحبك الأول! 
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 !مين؟ : الثعبان

Max :         الشلة كلها بربطة المعلم، مراقبين الجماعة الصـحفيين

الحفلة، والليلادي هيـدبحوهم    إللي فضحوهم من ساعة     

 !حقيقي، تضحية، مش اسمها سهير برضه؟
  

   

معهـا  و، كانت سهير تسير بسيارتها الجيب الفاخرة عبر شارع مظلم       

 ..رفاقها الصحفيين في السيارة

 في نشاط   بتقولي من نمرة غريبة     تليفونيرسالة على    : سهير

 ! قريب من هناDemonsللـ 

 !شوارع الظلمة دي يا بنتيما بلاش ال : بركات

دي بلدك يا بركات، بعدين أنا الكل في الكل هنا، تعرف            : سهير

ولا خايف؟م التخريمات دي إنت تخر 

 ! عبدة الشيطان يطلعولهبعدينخايف ! خايف : أحمد

 إنسـان ا تتوقع إيه مـن      بركات، دول ناس ضعفاء جد     : سهير

 عايش عمره كله خمرة ودخان ومخدرات؟

 !أتوقع أي حاجة : اتبرك

ناس صحتها بايظة، هيعملوا إيه يعني هيضـربوك؟ ده          : سهير

 ..ما يعرفوش حتى
 

مت بها سيارة كبيرة خرجت من      دطصولم تكمل سهير كلامها حتى ا     

 صرخ كل من كان داخل سـيارة        الاصطدام ومن شدة    ،تقاطع جانبي 
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سهير حتى ارتطمت بالحائط، وبسرعة أوحـت بترتيـب أصـحاب           

 وأربعة من الــ  Pain Fetishيارة الأخرى خرج منها كل من الس

Demons          راكضين ليشدوا الصحفيين إلى طرقة مجاورة لا يسـمع 

 .أحد فيها شيء
  

ربط كل واحد من عبدة الشيطان صحفي من يده ورماه آخر الطرقة            

 بكرباجهـا  Pain ووقفـت  ، حتى استوعب كل منهم الأمر ،كالقمامة

 ـعناظرين إلى المسـاكين  الطويل أمام الأوغاد    وبـدأت  ، الأرضىل

Painحديثها باللغة الإنجليزية كالعادة . 

Pain : ًاإذ!عون أنها أجمل مني؟ أنت سهير الساقطة التي يد 

 

 سهير

 

: 

  تقولهيحاولت النهوض بصعوبة و

  ساقطة ماذا تكونين أنت؟أني لو

 

Pain 

 

: 

  عليها وهي تهمسPainمالت 

؟ ولكنك  ةاعة؟ أنت تمدحينني يا فتا    ما هذه الروح الشج   

    ا مـن المـدح وأعشـق أن       لا تعرفين أنني ابتهج كثير

 ا على الحائطأربطها جيد! ٦٩أعذب من يمدحني، 

 الكرباج لها بعد أن عرى      Painت  عدأ بسرعة هائلة و   ٦٩استجاب  

  ظهر سهير٦٩

Pain :   لقد أحببتك كثير     ا يـؤدي  ا ولكن كما تعرفين، الحب دائم

 عذابلل

 سهير

 

وما ذنبي إن كنت معقدة مـن قصـة حـب           ) تصرخ( :

 !قديمة؟
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Pain : إنها قصص وليست قديمة! خطأ! 
 

، حتى كادت سهير    ىتلو الأخر  في ضرب سهير مرة،      Painوبدأت  

 وظهرها يتمزق كـأن     ،خ والبكاء اتغيب عن الوعي من الألم والصر     

لـرجلان   دون توقف، حتـى صـرخ ا       ها من النار تعبر فوق    صواريخً

 .محتجين

Pain : اضرب المربوط يخاف السايب شكلكوا خايفين 

 !، وبحكم القانون هتتشنقواالشرطة جاية حالاً : أحمد

 ! الفريق بغضبوباقي ٦٩أصدرت أوامرها لـ   

pain :         إلى ماذا تنظرون أيها الحمقى؟ الرجال هنا بحاجة إلـى

 !ترفيه
 

ضعوا بركات على كرسـي      والأربعة على أحمد وبركات، و     ٦٩هجم  

ا مـن الأربعـة    حتى أتـى واحـد  ،ا على الحائطعلقًمحديدي وأحمد  

 د كهربائي من السيارة، والآخر بقطبـين مـن         ل بمولِّ بشنيور موص

 :د، هلع أحمد وبركات من الرعب وصاح الأخيرنفس المولِّ

 عايزين إيه؟ عايزين إيه وإحنا نقوله : بركات

  نفضل نعذب فيكوا لحد ما تموتوامش عايزين غير إننا : ٦٩
 

ا وأمسـك   ا من زجاجة الخمر بيده، ثم وضعها جانب        بعض ٦٩وابتلع  

 وانتفض جسد بركات من     ،بقطبي الكهرباء ليوصلهما بكرسي بركات    

 التيار ٦٩ ثم فصل ،ثانية ١٥تأثير الصدمة الكهربائية الضخمة لمدة      

 ـليريحه وظل بركات يصرخ من الجنون متوسلاً        أن يكف عن    ٦٩  ل



 ١٣١

تكرار الفعلة نفسها، مراراا وتكرار. 
  

لوا الشينيور وأمسك أحدهم بقدم أحمـد       ن فقد شغَّ  اأما الاثنان الآخر  

 وأدخل الآخر الشينيور في لحم أحمد، فوق ركبتيه مباشرة          ،المربوط

كالطفل مـن الألـم     !  حتى العظم، وصرخ الأخير كالمجنون     اليخترقه

خ فـي الطرقـة بتعـذيب    ا الصـر سيمفونيةالمفرط، أقاموا الأوغاد   

 بمن ينظر   Painفوجئت    حتى ،وجيزة الصحفيين في وقت واحد لمدة    

إليها من بعيد أول الطرقة، ومن شدة الغضب مـن بـروده، رمـت            

Pain  ا، ونظرت إليه بعد أن توقـف الجميـع عـن            السيجارة بعيد

 . وصدرت أصوات الثعبان المرعبة من قناعه كالعادة،التعذيب

 إنهم ضعفاء : لثعبانا

صعبانين عليك الصحفيين؟ دفعتلهم كام علشـان       ! إيه؟ : ٦٩

 ؟Sin-Slayerالدعاية يا 

 بكره الصحفيينكمان ، أنا ةولا نكل : الثعبان

Pain :   ،مسحت  (كويسPain   إننا  ةمعنى كد )  الماء من فمها 

 !متشابهين

إيه رأيك في كرهك لنفسك يا ثعبـان؟ تفتكـر ممكـن             : ٦٩

 تلك؟يق

 !يقتلك إنت أو : الثعبان

Pain :     وسخرت من اسمه وهي  !كلانا سيموت يا قاتل الخطيئة

  سيموت قبل الآخرمن هوالجدال هنا  ،تبتسم

 وكيف؟ : الثعبان
 



 ١٣٢

وأطلق الثعبان رصاصة سامة من مسدسه بسرعة غير معهودة على 

من ا نحوهم وثلاثة سريع  وركض،رقبة الشاب الذي أمسك بالشينيور   

 ولكنه لم يتأثر حتى وصل      ،عبدة الشيطان يطلقون رصاصاتهم عليه    

ولكن الثعبان   ،ا الذي لكمه بكل شدة في قناعة ليسقط أرض        ،٦٩إلى  

  ليذبح اثنين به، ويتطاير دمهم  خرج خنجره المسمم    استغل الفرصة لي

 التي ركضت هي الأخرى     Painعلى الأخير الذي ركض بعيدا ومعه       

 .بتسيارتها وهر نحو
 

ا  من رقبته ورفعه عالي    ٦٩مسك به   أ ينظر إليهم     الثعبان وبينما كان 

ا لينقض عليـه     وركل الثعبان بعيد   ،ا إلى جانب بركات    أرض ليطرحه

  .على الأرض ويمسك برقبته مرة أخرى

الثعبان على   برأس وظل يضرب  (ماسك قوى فعلاً  ! آه آه  : ٦٩

 بس الرقبة طرية مووووت مووووت) الأرض

 

 

 الثعبان

 

 

: 

نظر الثعبان إلى قطبي الكهرباء إلى جانبه ومـد يـده           

 ..بسرعة ليلتقطهما بخفة

 فعلاً
 

ميتلير  بصدمة كهربائية بسيطة   ٦٩ قَعِوص  جسده بعيد  اا ويقع جانب، 

 ، حوله ليجد أن الثعبان لا أثر له ولا أثر للخنجر          التفتوعندما وقف   

   لتكشف حنجرتـه   ا تشد شعره من الخلف    ولكن فجأة وجد يد ،  ا  ويـد

 ليفارق الحيـاة ويسـقط   ،أخرى تعبر بخنجرها الأسود لتذبحه بعنف    

 .على الأرض كما تسقط الدماء من حنجرته بشكل مثير للشفقة

 !آدم؟) بصوت أنثوي نادر( : سهير



 ١٣٣

 

 

 

 الثعبان

 

 

 

: 

حمد وبركات وأخرج جهاز المحمول     أمشى الثعبان إلى    

ل كل مـنهم وأعطـى      من جيب أحمد قبل أن يفك أغلا      

 .الهاتف لبركات

  اختراع جديد اسمه بوليس النجدة١٢٢

 الثلاثة وناداه أحمد رغم إعاقته      ومشى الثعبان متجاهلاً  

 وألمه 

 ! يا آدم!يا أستاذ : أحمد

 أخرج الثعبان خنجره مرة ثانية وأقترب من رقبة أحمد   

 !اسمي الثعبان : الثعبان

 ..الـهنعمل إيه في  : أحمد

  اختراع تاني اسمه الإسعاف١٢٥ : الثعبان

ا ليعود لما كان بصدد أن ينجزهومشى الثعبان بعيد 
 

   



 ١٣٤




 

 

   شعل سيجارته البسيطة التي اعتـاد أن يضـعها     كان الضابط أمشير ي

، عيناه هادئتـان    هتكعادعلى جانب شفتيه باسترخاء وكوميديا هادئة       

قة الزائدة بالنفس، لم ينتشر اللون الأبـيض فـي          ببرود وتوحي بالث  

لدكتور اا في مكتب سكرتيرة      كان جالس  ،مع المصفف بعناية  لاشعره ال 

   . المكتبإلىالأنيقة   السكرتيرةدخلت حتى ،وحيد

 الأستاذ وحيد بانتظارك، اتفضل : السكرتيرة
 

 مكتب وحيد ليقف أمام مكتبه الخشبي الفخـم وسـط   ىأمشير إلدخل  

سوى هدوء نابع من   شيء عن ربعتُلا    أمشير يوعين،  رفة الواسعة الغ

  .اغرور ربما يكون مضحكً
 

 أمشير، العقيد أمشير عسكر : أمشير

 

 وحيد

 

: 

  إليه صندوق ملئ بالسيجاردوهو يمابتسم وحيد 

تحت أمرك يا حضرة الضابط، إييييـه، آسـف، اسـم           

 سيجار؟ حضرتك؟

 ارةا، لسه مولع سيجشكر : أمشير

  النهاردة؟اليممكن أعرف سبب تشريف سعادتك  : وحيد



 ١٣٥

 كلف بالبحث والقبض على الثعبانأنا م : أمشير

 إن أذكى ضابط في الشـرطة  تمام، أنا سمعت فعلاً  ! آآه : وحيد

مأو المـؤذيين    وه قضية الثعبان وعبدة الشـيطان     كُس 

 وحضـرتك   ، حضرتك شـرفتني واالله    !؟إنت هو ،منهم

 وصلت لإيه؟

 وصلت لمكتبك : أمشير

 ؟ إزاي؟اعفو : وحيد

من فترة قصيرة كنت في مارينا والثعبان كان هنـاك،           : أمشير

 على حد علمي، في إشـاعات مـن         فريسةوإنت كنت   

 !مصادري بتقول الخبر ده معروف في الصحافة

  عليه؟ضقبتليه ما عرفتش  والسؤال هو : وحيد

يش؟ ليه سـاب الحـراس      ليه سابك تع   لأ السؤال هو   : أمشير

 وحتى البنتين إللي معاك عايشين؟

 بس إنت عرفت : وحيد

وكون إنك تخبي الموضوع على الداخلية وما تـبلغش          : أمشير

 فده، شي يثير الشكوك ودي شغلتي، الشك

 مـا   لولو قت  اكتشفت حاجتين، الثعبان مش قاتل،       أولاً : وحيد

نـه مـا    بيقتلش غير عبدة الشيطان، الشيء الثـاني إ       

طلبش حاجة مني، كان بس عايز يخـوفني علشـان           

يقولكم إنه بسهولة ممكن يهدد أمـن كبـارات البلـد،         

 للداخلية والشرطة إن ما حـدش       رسالةل  بيحاول يوص 

 .يقدر يقبض عليه



 ١٣٦

الرصاص المنوم إللي ضرب بيه حراسك       )صمت قليلاً ( : أمشير

وبناتك، ما حدش بيستخدمه غير جهة واحـدة بـس،          

 .احالات سرية جدوفي 

 المخابرات تقصد : وحيد

ومش أي مخابرات، أنـا نفسـي بشـك إن الجهـاز             : أمشير

 ده  خلو الأ المصري عنده الإمكانيات دي، في الحالتين       

ولـو  حصل على الأسلحة دي من الخارج، يبقى خطر،     

 عليه من المخابرات المصرية، يبقى خطر علـى         لحص

 .الأمن العام

 كونش شغال مع المخابرات؟وليه ما ي : وحيد

بتدافع عنه ليه يا أستاذ وحيد؟ أنا بشك إنـك مخبـي             : أمشير

 حاجات

يحمي بيحاول   الثعبان   أنا بفرض احتمالات عشان أصلاً     : وحيد

  منهتأذيتاالشارع، ده هدفه يعني، بالرغم إني يعني 

 اتهددت أو : أمشير

 بإيه؟ : وحيد

الدافع !  إللي حضرتك عملته   بقانون الحريات الشخصية   : أمشير

 يفرض عليـك    ههو إن الوحيد إللي يخليه يتعدى عليك      

 .إلغاؤه

أنا لما عملت قانون الحريات الشخصية عملته عشـان          : وحيد

 والانفتـاح  وأدي فرصة للتفـتح      ، الديني التزمتامنع  

 ١٠٠ عشان عقلنا متأخر     ،للشارع والمواطن المصري  



 ١٣٧

يطان يطلعـولي   سنة عن الغرب، مش عشان عبدة الش      

 مش  ، بدرس قرار إلغاؤه    فعلاً أنا ة وبرغم كد  !تاني يوم 

 عشان تهديد الثعبان

 أمال عشان إيه؟ : أمشير

ب ظهـور عبـدة   عشان قانون الحريات زي مـا سـب      : وحيد

الشيطان، أدى لظهور الثعبان، وبعدين عيب عليك يـا         

 ماسـك  نهو الثعبا يهددني بإيه يعني؟ !حضرة الضابط 

 لة؟عليا ز

 !أنا ما قلتش حاجة، إنت إللي قلت : أمشير

 أي خدمات تانية؟ : وحيد

نظر إليه الضابط الكوميـدي بعـين تـوحي بـالمكر             

 المصطنع، وأطفأ سيجارته على المطفأة

  .أي حاجة حصلت أرجوك تبلغني رت بتاعي لواده الك : أمشير

 وترك أمشير المكتب بهدوء تام وبرود مستفز
 

   
 
 

لكنهـا  وداعبت رياح الليل ظلمتـه      ،  هادئ للغاية بالصحراء   وي ج ف

كان الرجل  ،  عجزت عن تحريك الجلابيب السوداء التي ارتداها الكهنة       

كان و ليزوجهما ببعض    B-jointو أمال أمام المخيفة يقف    مذو المعال 

 ـويقرأ بعض التراتيل التافهة بصوت مخيف     أمـامهم  ونالجميع واقف

، يسـتمعون بصـمت شـديد    ،  اض نسـبي  في مستوى أرضي مـنخف    



 ١٣٨

في ظل هـذه الأجـواء      ويشاهدون ما يحدث على المسرح الصغير،       

هـي تـرى    و،  دمعة تسيل من عينهـا    وا   صامته كلي  أيضاكانت ليلى   

لماذا لم يقابلها آدم لينقـذ      ،  صديقة عمرها تسقط في فخ لا نجاة منه       

 أي يحـدث     ولكن لـم   ، لينقذها يأتيالثعبان قد   أن  الفتاة؟ لقد وعدها    

  .همست ليلى لنفسها!  حتى الآنشيء

 فلتذهب إلى الجحيم يا قاتل الخطيئة : ليلى

 ليضعها على ذراعها، وفوجئت ليلـى   Joeوامتدت يدا     

 بوجوده وراؤها

Joe : تكرهينه لهذه الدرجة؟ 

  وربما يأتي ليفسد الحفلة٦٩ا، لقد قتل طبع : ليلى

Joe : عين عنا؟بعد كل محاولات هروبك تداف 

 لا يعني ذلك حبي لمن يمكن أن يذبحني : ليلى

Joe : مهما حدث لن يعرف الثعبان مكاننا،نالجو آم ،اطمئني  
 

مشى رجل مخفية معالمه بنفس الجلباب الأسود الذي ارتداه الكهنـة           

ا نـاظر ،  ورأسه مغطـاة  ،  للاشمئزاز الشبابة المثيرة    الجماهيروسط  

مباشـرة إلـى    قوس الزواج المرعبـة     مشي باتجاه ط  ،   قدميه لأسفل

ثم توقف فجـأة  ، كأنه يعلم بالضبط إلى أين يذهب     المسرح، ثم توقف    

 .ليشاهد العرض كأي فرد آخر
  

 صينية عليها خنجر صغير ليسلمها إلى الكاهن        أتى أحد الكهنة حاملاً   

 ؛B-jointوقبل أن يقطع الكاهن جلـد        ، بأمال B-jointالذي يزوج   

في صاروخً ز الرجل المتخ  جه ا صغير   شبه البازوكا ورفعه   ا من جهاز ي



 ١٣٩

ا بصـوت  بسرعة قبل أن يلاحظ أحد حركته السريعة، وأطلق صاروخً      

يملأ المكان   ادخانً وراءه اتاركً كسر الصمت، وانطلق الصاروخ الصغير    

ا حتى يصطدم بالحائط وينفجر      ويطير مع جسمه بعيد    ،ليصيب الكاهن 

 ليصرخ معظمهـم  ،نفوس الحاضرينبقسوة أشعلت نيران الرعب في   

 ا، عدد قليل فقط عزم على البحث عن الفاعل ومنهم    ويهربوا بعيدJoe 

 .Giganti  حتى الجبان، وآخرونPain وB-jointو

B-joint : ؟أين هو 

Joe : اختفى!اختفى  

Giganti : ؟ هل كان يرتديها،ترك هذه العباءة 

Joe : تتنبهوا لذلكارتداها من قبل، وأنتم يا أغبياء لم  

 

Pain 

 

: 

  من الخلفPainأتت 

 Joeأنت أيضا غبي يا 

Joe : نعم؟!  

Pain : )ألم تسأل نفسك أين أمال؟ )صرخت بغضب 

 

 

Joe 

 

 

: 

 إلى ليلـى ليصـفعها صـفعة قويـة          Joeومشى  

 ويصرخ بكل غضب الدنيا

  عاهرة!متأكد أنا المرة ههذ يد في هذه المهزلة؟ لكِ

 !لما كنت هنا معك  ا في ذلك كان لي يدإن) صرخت( : ليلى

انتبه الجميع إلى صوت المحرك المميـز لسـيارة         

 الثعبان وهي تبتعد

Pain : Joe  ،B-joint     حـول  ت، أريد جثة هذا الحقير، لقد



 ١٤٠

 الموضوع إلى ثأر شخصي
 

   
 

  "Virus  ،الـ Mainframe  ر تفتكر إن ما     إذا ادم

 "ى السلطةيكونش لعبدة الشيطان أي إيد عل

 في سيارته خارج    سوهو جال  Virusسأل الثعبان   

 Rafealفندق 

Virus :        وحيد  لميلفما أعتقدش هيكونوا مخبيين نسخ تانية 

 في حتة تانية

 ليه؟ : الثعبان

Max : Virus          ،ـما كانش بيكـدب لمـا قـال كـده   الـ

Mainframeمركز قوة هايل فيه  ا كل حاجةتقريب 

Virus :   ـفلام الجنسية، حتى المخـدرات   كل مصادر الأ   الـ

Server  ،70%     ده، نهـو المكـا    من وجـودهم 

مؤم ا، ما تنساش يا ريس إن الفندق ده فيـه          ن جد

  الدكتور عزتةمكتب الراس الكبير

 ؟منينمنافذ الهوا  : الثعبان

Virus : أعرفش خطورة الوضع ما خلاص هندخل؟ بص أنا! 
 

   



 ١٤١

  كان على كرسـي بسـيط   وابية بسيطة   ا ملابس شب  جلس شاب مرتدي

ل سكرتيرة أنيقة كانـت تعمـل للـدكتور    قب شاشات كمبيوتر ي ٦أمام  

فـوجئ الشـاب   ، قيمان العلاقة الغراميـة بينما كان الاثنان يو،  عزت

  ..Mainframeمقر الـ  في مالمظل الممر آخر من صادر بصوت كسر

 إيه ده؟ : السكرتيرة

 !مش عارف : الشاب

 ـ  الشاب النحيف مسدس  أخرج      ومشـى   ها من درج

خر الطرقة،  أبرعب باتجاه الصوت حتى وصل إلى       

 . المبتسمVirusافه ليرى وجه فاستدار بكشَّ

Virus : هااااااي! 

وبدون مقدمات، انتزع الثعبان من ورائه المسدس         

والكشاف أيضا، والتفـت ليـرى وجـه الثعبـان،          

اوينتفض رعب 

 لإنذار بسرعة جرس ا!كارول : الشاب
 

ركضت كارول بسرعة لتضغط على الزر ولكن طلقة واحـدة مـن            

الثعبان أخافتها، كان كاتم الصوت الذي وضعه الثعبان في مسدسـه      

 ثير ضجة، ولكنه كسر إحـدى شاشـات الكمبيـوتر، فابتعـدت          لا ي

 . متأهبةالسكرتيرة لتجلس على الأرض

 Mainframe الـفين  : الثعبان

  عرفت تدخل هنا؟إزاي : الشاب

Virus : ما تردش على السؤال بسؤال 



 ١٤٢

  والأفلامMainframe الـعايز  : الثعبان

 وأخرج خنجره المسمم ليضعه على رقبته

أنا بكره الوظيفة دي    ! بس بلاش ده  ! أوكي! أوكي : الشاب

 عليـه معلومـات   Mainframe الـ، بص،  أصلاً

 مش عن الناس إللي إنـت عـايز        بس  ا،  مهمة جد

 !قتلهم، أرجوكت

 معلومات زي إيه؟ : الثعبان

 !، سياسيين، كلهأعمال ا، رجالناس مهمين جدعن  : الشاب

 أي حد له مصلحة مع الدكتور عزتيعني  : الثعبان

 عزت منين؟ الدكتور تعرف إنت لحظة، مش بالضبط، : الشاب

تعـالوا  ! خلاص) ة ثاني ةأخرج الثعبان خنجره مر   (

 !معايا

  هات البنت معاكVirus : الثعبان

Virus : أوكيه 

 إلى البنت ليأخذها وينضم إلى الثعبان       Virusذهب    

 : لهاوالشاب، قائلاً

Virus :         الريس فاكرك بنت، ما يعرفش إنك مدام من زمان! 

 !اسمك إيه بقى؟

 !Virus : الثعبان
 

 –أخرج ريموت كنتـرول     و،  مشى الشاب ليقودهم إلى غرفة مظلمة     

ظهـرت  و،  من جيبه ليضغط على زر صـغير       -م عن بعد    جهاز تحك 



 ١٤٣

ا مـن دواليـب   كاشفة مساحة واسعة جـد   ،  أنوار النيون من السقف   

  .وتضاءطفأ بها أنوار تُ، إلكترونية عديدة

 آخر الطرقـة،   Mainframeزي ما إنت شايف ال     : الشاب

 ..وفي الطرقة الثانية

مشى الشاب بهم إلى طرقة مجاورة تحتوي علـى           

ف تحمل أقراص مدمجة بأعـداد مهولـة مـن        أرف

 الأرض إلى السقف

  والذي منهإياهاا كل نسخ الأفلام تقريبدي هي  : الشاب

Virus :   نظر   (لأ لأ لأVirus     أن إلى الأرفف بدهشة وكـاد 

لازم نخرج من هنا ! حرام حرام ندمر كل ده   ) !يبكي

 بفلمين على الأقل

لـت لينـا   ة مربحة، دخَّتدمر مين؟ الأفلام دي تجار   : الشاب

 ملايين الدولارات

 مصير كل شيء في الدنيا الفناء : الثعبان

أخرج الثعبان جهاز غريب من جيبه وألصقه بجدار        

 إحدى الأرفف ومشى إلى الطرقة الأخرى

 ! لأ!لأ! إيه ده؟ : الشاب

حاول الشاب نزع الجهاز عن الحائط، ولكن الثعبان        

دون أن يلتفت إليهارد مسرع .. 

 حاول تشيله والمكان كله هيتحول إلى رماد : الثعبان

إنت مجنون يا أستاذ إنت ما تعرفش الناس إللـي           : الشاب



 ١٤٤

 بتتحداهم دول مين؟

  واحدةمعلومةممكن أرجع في كلامي إذا عرفت  : الثعبان

 إيه؟ : الشاب

 ـالفيلم إللي اتهدد بيه الدكتور وحيد، نُ       : الثعبان ه كلهـا   خُس

 فين؟

 Back-up الواسطوانة Mainframeأكيد في ال : لشابا

ذهب الشاب ليلتقط قرص مدمج من مكان ما مـن          

 الأرفف، وأعطاه للثعبان

 ممتاز : الثعبان

استمر الثعبان في وضع المتفجرات على الأرفـف        

 : وصرخ الشاب بهلعMainframeوال 

فاكر نفسك ! إنت ميت ميت! ديتني كلمة شرفاإنت  : الشاب

د عليـا،   ر،يعني؟ خد إللي إنت عايزه وامشي     مين  

 !إنت إديتني كلمة شرف

 ؟إمتى عملتوا قيمة للشرفمن  : الثعبان
 

وانتهى الثعبان من لصق المتفجرات عندما أنهي الشـاب كلماتـه،           

 ا ليصيب الشاب في رأسه مباشرة، صـرخت الفتـاة          وأخرج مسدس

 بهـا ولكـن   حاقبالل Virus  هم ،بهلع حاد، وركضت خارج الغرفة    

 .الثعبان استوقفه وأشار إلى فتحه في الحائط

 . فاضل تلاتين ثانيةمخرج التهوية : الثعبان

Virus :  الإنذارشغلتالست ! 
 



 ١٤٥

بعد نصف دقيقة بالضبط،    و وانطلقت ضوضاء الإنذار في كل مكان،     

تحول المكان إلى كتلة نار متوهجة من الانفجار السـافر، وانـدفع            

فندق إلى الخارج برعب شديد للغاية بينما كان الثعبان جميع سكان ال 

يحدق في النار، داخل ظلمة الليل الذي أخفاه داخل سـيارته الــ              

 .Virusو ، هو١٢٨

Virus :  رد الفعلمنربنا يستر ! 

 هيكون رد الفعل أسوأ لما ندمر المبنى التاني : الثعبان

Virus : مبنى إيه؟ 

 ه الشيطان فيهالمبنى إللي عبد : الثعبان

Virus : كمال قال الـ ! كمال ماقلش ندمرهMainfrant! 

 !Virusكمال مش التعبان يا  : الثعبان

Virus : مش عشان   ! لأJoe      خبى ليلى في العمارة تدمرها 

 ! المرة دي هتكون متهم حقيقي!كلها

الجرائم، هيتهموني   على  الشيطان ةعبد اتهم ماحدش : الثعبان

 ؟عشان بنمنعها

Virus : ميتين بني آدم من أقل مش هتموت هيتهموك عشان! 

 الظاهر إنك نسيت، أنا ميت أصلاً : الثعبان

 ـ    ا فوضـى الحريـق     وانطلق الثعبان بسيارته تاركً

 وعربات الإطفاء وراءه
 

   



 ١٤٦

ا كان ثلاثة من رجال الأعمال المهمـين جـد        ،  التالي صباح اليوم    في

ما ا لِ وكان عزت محتقنً  ،  ت باسترخاء جالسين أمام مكتب الدكتور عز    

 .أصابه

أنا مش مستعد إني اسمع كلام تتهمنا فيه إننا كلنا           : منير

 إللي حصل ده مش ذنبنا! غلطانين وإنت الضحية

 أمال ذنب مين؟ : عزت

إنت إللي قاعد هنا على طول، وكل ده كـان فـي             : مراد

يعني إنت إللي كنـت     ،  نفس العمارة إللي أنت فيها    

 !فروض تاخد بالكالم

هنعمل زي العرب، كل واحد هيحمـل المسـؤولية          : عزت

شـوفوا   ) كلامه أشعل عزت سيجارة مكملاً    (للتاني

  . ساكت دلوقتي وبيحاول يهرب منهايفيكو اللمين 

 نظر رجل الأعمال الثالث إلى عزت بعد صمته

يعني إيه؟ أنا إللي جبت الثعبان هنا وقلتله يفجـر           : بليغ

 المكان؟

إنت إللي سمحتله إنه يجي، إنت إللي عملت نظـام          : عزت

أمني فاشل للمكان، وبما إنك مهندس إليكترونيـات    

 بنظـام   Mainframeكان المفروض تحصن الـ     

 !ملهوش مثيل، نظام حتى مش في مبنى الرياسة

 Mainframe الـقصر الرياسة مش مؤمن زى  : بليغ

 ! حصل ده بإيه؟إلليتفسر  : عزت



 ١٤٧

، أي  للاختـراق أي نظام أمني فـي الـدنيا قابـل           : بليغ

Hacker        عنده كفائة عالية يقدر يعطل كـاميرات

 ..المراقبة، وأجهزة الليزر و

الكاميرات والليزر ماكنوش في فتحات التهوية يـا         : عزت

 بليغ

كون إنه يعرف أماكن فتحات التهوية يبقى الخلـل          : بليغ

ة المبنى  مش من عندي، الخلل من حد إداهم خريط       

 !وتصميمه من جوة

 !بالضبط : عزت
 

  ا من درجه بأقصى سرعة وأطلـق رصاصـة         وأخرج عزت مسدس

 الاثنـان  عزِ على كرسيه، وفُ   سوهو جال لتصيب رأس منير مباشرة     

 داخـل مكتبـه     تمرة واحدة ليقفوا فجأة، ولكن إشهار حراس عز       

 . أرغمهم على الجلوس؛أسلحتهم

تسربت من مكتبته   ااول إللي   المهندس والمق ! منير : عزت

الخرايط، شخص مايقدرش يستمر معانا، زعـلان       

ليه يا مراد؟ مش كان حلمك تاخد شركة منير ابن          

 عمك وتتجوز مراته؟

 !أحلامي مش إني أتجوز مراته : مراد

نظر بليـغ    (وتفسر بإيه علاقتك بيها لحد دلوقتي؟      : عزت

ته، لِّقِمنير كان في كل الحالات زي       ) إليه باستغراب 

 والمرحلة الجاية ماتتحملش أخطاء
 



 ١٤٨

 التـي وزادت الدماء   ،  هدوء عزت المخيف سيطر على المكان لدقائق      

ولكـن  ،   التقيـوء  فيتناثرت من رأس منير الاحتقان ورغبة الاثنان        

 . ثانيةأوكما قال لا مجال للخط، عزت تعمد فرض السيطرة هذه المرة

   

خبار سعيدة عن صحوة الشرطة بعد      كانت جميع محطات التلفاز تبث أ     

وكان سيد الغلبان يشاهد المذيعة منـى فـي إحـدى    ، يومان بالضبط 

رة لرجـال الشـرطة وهـم       وصد م اهِشَمعرض   مع   ،القنوات تتحدث 

  .ويتم القبض عليهم، "البوكس" الشياطين إلى سيارات ةيقودون عبد
 

شـرطة  ثم يومان من عمل رجـال ال      ،  انفجار في فندق خمس نجوم    "

لماذا ،   بهم في السجون   والإلقاءالجاد في القبض على عبدة الشيطان       

 مـن الثعبـان؟ أم   وزارة الداخليةهل غارت ! هذه الصحوة المفاجئة؟  

ا عـن الأمـاكن     يختبئ عبدة الشيطان بعيد   ،  هناك سر ما؟ لأول مرة    

بعد إلغـاء   ،  تختفي هذه الظاهرة  ،  لأول مرة ،  ا من السجن  العامة خوفً 

 أيضـا كان الدكتور وحيـد     ،  "حريات الشخصية في البرلمان   ال قانون

قبل أن تصله رسالة إلى     ،  اويبتسم مبتهج ،  يشاهد البرنامج في مكتبه   

وكان أمشـير   ،  "الثعبان،  أصبحنا متعادلين ،  الآن" تقول،  هاتفه الجوال 

  .بمكتبه

 ؟ريا دكتومن مين الرسالة دي  : أمشير

 ..اصديق قديم، عزيز عليا جد : وحيد
 

   



 ١٤٩

 بعد أن سمع الأخبار في مكتب فخم لأحـد          هسيجارتأطفأ سيد غلبان    

 ..وتحدث إليه الرجل بجدية،  بوزارة الداخليةالمسئولين

 بسلطاتيك تفويض   لتلأنا كلفتك بمهمة صعبة وعم     : المسئول

، هـدفنا أتمنى إنك ماتستغلش سلطاتك خارج نطاق     

 الشغل في المباحث عايز انضباط تام

 مفهوم معاليك : سيد

 ما قلتليش، هتجيب الثعبان إزاي؟ : المسئول

 .، بس قدامي مش أقل من يومينةرف لسامش ع : سيد

ترقيت عشان قلت إنـك     اإيه الثقة دي؟ إنت     ! يااااه : المسئول

للعدالة، مـش عشـان إنـت،       ن  ممكن تسلم الثعبا  

 !مغرور

الموضوع مش غرور، أنا أعرف الثعبـان يبقـى          : سيد

 .أنا بس عايز أمسكه متلبس! مين

  

 



 ١٥٠



 

 

 

،  على الهاتف الجـوال Joeكانت ليلى في شقتها القديمة تتشاجر مع     

  ..اا ويسارتتحدث بعصبية وقلق وهي تمشي يمينً
 

أنا لم أهرب أنا هنا  ،أنا لا أقبل هذا التهديد! Joe! Joe : ليلى

ن أبقى في هـذا     في بيتي القديم، ولست على استعداد أ      

 حتى أجـد    ،المبنى المنحوس حيث تريدني أن أقيم فيه      

ا، ، حسـنً !رجال الشرطة يلقونني في السـجن أوكـي؟      

 ـ   حسنً ا، إذا أردت ا، ولكني لن أخرج مـن البيـت مطلقً

، وأرجوك، أرجوك، أريد بعـض      !رؤيتي فتعال إلى هنا   

 .وإلا سوف أنتحر، حسناVenomالـ 
 

ت جرس الباب، نظرت من خلال العين        المكالمة، سمع  أنهت بعد أن 

    البـاب ونظـرت   ت فتح،االسحرية لتجد آدم بالخارج، لم تتردد كثير 

 .إليه بعين الخجل

 !الباب مقفول المرة دي : آدم

 البوليس في كل مكان : ليلى

 ده سبب أدعى إنك تفتحيه : آدم



 ١٥١

دخلت ليلى ومشي    (أنا ماقدرشي أستحمل هزار دلوقتي     : ليلى

 بهدوء، وبشكل تلقائي تكلمت ليلى دون الالتفات     وراءها

 أمال، وفي نفس الوقـت      إنقاذنسيت أشكرك على    ) إليه

 !مش عارفة أعاتبك على القلق إللي سببتهولي

  ليه؟ةوتعاتبيني على كد : آدم

ا، ده إن   في إشاعة بتقول إنك تعرف الثعبـان شخصـي         : ليلى

 !ههو نفسماكنتش 

 ان نفسه؟وليه ماكنش الثعب : آدم

، وصحتك في الأرض، مش ممكن      هشرِدخن  إنت كنت م   : ليلى

 كل المهارات دي عندك

 ا، أعرف الثعبان شخصيفعلاً : آدم

  أمال فين؟ا، الثعبان ودةعلى كد : ليلى

 في مكان أمين  آدم

 

 ليلى

 

: 

 نظرت إليه ليلى بقلق وخوف

 ؟يعني مش في السجن

 من الإدمان، بتتعالج المصحةلأ، في  : آدم
 

 

 وانهارت ليلى الجميلة من البكاء،      ،سقطت السيجارة من يدها فجأة    

  على دولاب عتيق، قبل أن ينزل إليهـا         استندتا،  وهي تسقط أرض 

زيح شعرها الأسود عن عيناها ويحتوي وجهها بيدهآدم بجسده لي.. 

 ليه العياط دلوقتي؟ : آدم

 !اما كنتش عارفة إن ده هيكون مصيرن : ليلى



 ١٥٢

 ما تخافيش، كل شيء ممكن يتصلح : آدم

 ـعيالإللي انكسر ما بيتصلحش يا آدم، حلم الجواز و         : ليلى ة ل

بعت وببيع نفسـي    أنا   العادية أصبح مستحيل،     ةوالحيا

لمليون بني آدم كل يوم، مين هيرضى بواحـدة زيـي،           

 ؟Joeغير 

 عمري في حياتي ما رفضتك إنت إللـي  يبيكأنا أرضى    : آدم

  رفضتينيدايما
 

 

 ليلى

 

: 

احدقت ليلى في وجه آدم بصمت كثير 

 ما تعطفش عليا يا آدم

 !مش عطف، أنا لسه بحبك : آدم

 بتحبني في الظروف دي؟ : ليلى

 ـ الظروف دي هتتغير، هتتعـالجي مـن       : آدم  Venom  الـ

 وكل إللي معاه حيتشـنقوا      Joe و ،وهترجعي زي زمان  

 !المسألة مسألة أيام قليلة

 !يإنت عايز تقتلن ؟بس زاىإ ؟إزاى : ليلى
 ، السجون بيعانوا من حالتـك وبيتعـالجوا    في ميات   في :  آدم

  مـش   الجـن الأزرق   ، البيت في معايا   دياقع. .يإهرب

  هيعرف طريقك

   
 

 تلتفت لمنظر القصـر مـن   هي بعد آدم وبطيئةخطت ليلى بخطوات   



 ١٥٣

انـت عقـارب     وك ،كانت الجميلة تحمل حقيبة بسيطة معها      ،الداخل

عندما ركضت ساندرا بفرح إلى آدم    ا  شير إلى الثانية صباح   الساعة تُ 

   لتحتضنه بشدة،العائد من الخارج
  موووتوحشتني !آدم : ساندرا

وهتقعـد    ماما بالضبط  يهتكون ز . .عايز أعرفك بليلى   : آدم

  معانا على طول
 

 نـوع    وأصابها ، تتحدث إلى آدم   هي معالم ساندرا و   فيحدقت ليلى   

 ، للبكـاء  ديمن الحيرة ومشاعر وأحاسيس غريبة كـادت أن تـؤ         

  واستغربت ساندرا لنظرات ليلى
 ! عليهايمسلِّ : آدم 

 

ولكن ليلى اندفعت بمشاعرها الجياشـة       ،ذهبت ساندرا لتسلم بيدها   

إلـى   ،نحو ليلى لتنزل إلى الأرض وتحتضنها بشدة غريبة الشـكل         

 كانت ،وبعد ساعة !ليلى المفاجئدرجة أن آدم قد تعجب بشدة لبكاء  

  ودخل آدم ليطمئن،ليلى قد انتهت من تهيئة غرفتها
 !؟مرتاحة : آدم 

 لأ : ليلى 
  وركض آدم إليها الكرسيوسقطت فجأة على 

 ؟حبيبتيمالك يا  : آدم
  Venom بدرة عايزة حاجة : ليلى 

ر أخرج آدم سيجارة من علبة معدنية ووضعها على فم ليلى الصـغي      

  وأشعلها



 ١٥٤

   وطول الليلدلوقتيعلبة السجاير جنبك  : آدم
  ؟هنروح للدكتور بكرة ي،تعبانة أو : ليلى 

  مممأ : آدم
 ؟حيكون مؤلم العلاج آدم : ليلى 

  لأ : آدم
 !يأو يأو يبخاف من الألم أو) يبدأت تبك( : ليلى 

 

 موعسـقط الـد   وبكاؤها ي  ،ديوبدأ جسمها كله يرتعش بشكل لا إرا      

سـارع آدم فـي   ،  وسيجارتها ترفع الدخان إلى عيناها الزرقاوتـان      

   بيده على ظهرها كي تهدأوربتاحتضانها ليوقف رعشتها 
 أنا اشـتريتلك    ، مصر في أجمل بنت    تكوني عايزك   ةبكر : آدم

 شـعرك للونـه     عـي ترجعشـان    صبغة شعر صفراء  

 فـي  حطي ادايم هتتألميمهما   ، يا ليلى  نامي, الطبيعي

  الك إن أجمل أيام مستنياكِب
 

لأول  ،طبطب عليها ولم يدرك آدم أن ليلى قد نامت منذ أن احتضنها           

 أطفأ آدم نور    !الاطمئنان  عالمنا فيمرة تشعر هذه الفتاة بما نسميه       

  .جورة الخافت وألقى جسد ليلى على السريراالأب

   
 

تها وكـان سـاع   ،  شاهد شريف نور غرفة ليلى ينطفئ من الخـارج        

  .يتحدث مع كمال عبر سماعة لاسلكية صغير على أذنه



 ١٥٥

 

  ت معاه كام يومالظاهر إنها هتبي : شريف
 ولا هتخليـه    ، دافع لآدم  ديالبنت  كانت  مش عارف إذا     : كمال 

 !يسيب المهمة
  مسـتحيل  ؟تفتكر آدم ممكن يلغى من باله فكرة الانتقام        : شريف

Joeأحرارة وجماعته لس   
  م ممكن يستسلمآد : كمال 

  ؟ليه : شريف 
   مش هتتعالجديليلى  : كمال 

 ؟ليه بردو : شريف 
بـس سـيبوه     شدد المراقبة على الثعبان   . . تعرف ةبكر : كمال 

   ما هو عايزييتصرف ز
 

 اتخاذ  في له أسبابه    ،حنك الم الأمنيصاحب الحس    كمال

 تسأل شريف لماذا كمال ترك آدم يكمل علاقته          ،قراراته

 تصرفات غريبة لكمـال     ! لذلك يلا تفسير أمن  ! ؟ع ليلى م

 لا تفسـير سـوى أن       !جعلت الرجل يشك آلاف المرات    

الفعل كمال  ب ف ،حبلرم من ا   ح الذيكمال يعطف على آدم     

كان مستوعبا لشخصية آدم بشكل فظيع وكأنـه عـاش          

 .معه طوال عمره

   
 



 ١٥٦

 Joe مـن    كانت أضواء القصر الخافتة من الداخل تكشف ظلال كـل         

وكر ،  ولم يحس أحد بدخولهم إلى قصر آدم      ،  Gigantiو B-Jointو

أصدروا إشارات لاتجاه غـرف     ونظر كل واحد إلى قصر آدم       ،  الثعبان

زوا أسلحتهم  هجوي،   السلالم يتسلقواهموا جميعا بالصمت وهم     ،  النوم

 .الخفيفة
  

 التـي  دخل جليد العالم إلى حلق ساندرا      ي حوهو يفت كان صوت الباب    

ومن كثرة الرعـب تجمـد      ،   الظلام في على سريرها    مستيقظةظلت  

ليكشف وجوه رجلان   ،  وأكثر،   كلما فتح أكثر   الفقريلسانها وعمودها   

أحسـا أن الفتـاة   ، B-Joint, Giganti، تبهلوانـا يرتديان أقنعة 

فهجما على ساندرا مرة واحدة قبل أن تصرخ الفتاة بكل مـا         ،  تتحرك

 .ملكت من قوة
  

والفزعة الكبرى عندما رأت    ،  يقظت ليلى من نومها العميق بفزع     است

تحمـل  ،  أمامها واقفة علـى السـرير  Pain Fehish، ملكة العذاب

،  معدة ليلـى   فيغرزته بيديها الاثنتان    ،  ودون مقدمات ،  خنجرا كبير 

،  اتسعت عيناها على آخرهما قبل خـروج الـدماء مـن فمهـا             التي

 . المجنونةPainوضحكات 
 

وبعـد أن فـتح     ،   غرفته فيخ ساندرا بعد أن استيقظ آدم       اصرتوقف  

لـم  ،  عيناه رأى وجه رجل بالمقلوب مرتديا قناع على شكل جمجمة         

 حارب الذي يمسك برقبة آدم Joeظل ،  بنهوض جسد آدمJoeيسمح 

بعـد أن  ، خ بسيط مكتوم لسـاندرا ا صرعوهو يسم ،  مقاوما قوة يداه  



 ١٥٧

صـب  و،  وربط يـديها  ،  مها على ف  اللاصق الشريط   B-Jointوضع  

Giganti    أمـا   ،   برميل البنزين على جسدهاB-Joint   فقـد أشـعل 

ويصل نورهـا إلـى     ،  قداحته ورماها على جسد ساندرا لتشتعل النار      

 .غرفة آدم عبر بابها المفتوح
  

لحظة مدمرة جدا أن يجد آدم نفسه ضـعيف  ، Joeلم يقوى آدم على    

،  شعر آدم وكشـف حنجرتـه      Joeحتى شد   ،  جدا إلى هذا الحد   ،  جدا

 تتطاير  كي،   آدم بكل وحشية   Joeذبح  ،  وبخنجر شبيه بخنجر الثعبان   

حتـى  ، وليلى نهاية أتعس ما تكـون ،  ظلال الليل  فيدمائه كالنافورة   

س بيده علـى    سوح،  مفزوعا،  استيقظ آدم من كل هذا الحلم المرعب      

يك وأن الشمس قد دخلت من شـباب      ،  رقبته ليجد أنها مازالت سليمة    

 .دخلت أصوات ضحكات ليلى وساندرا من الخارج، غرفته الواسعة
  

خرج آدم بهيأته الفوضوية ليطمئن على الفتاتـان فوجـدهما علـى            

ولكـن  ،   قمة السعادة  فيالأرض يلعبان كالأطفال ويضحكان وكأنهما      

 الماضي فيالمفاجأة أن آدم قد اكتشف أن ليلى شعرها أشقر كما كان     

  .امة جميلة افتقدها منذ زمن بعيدوالتفتت إليه بابتس

   

 فـي ،   مكتب الـدكتور عزيـز     في روهو ينتظ  قمة القلق    فيكان آدم   

 الأبـيض  بالبلطودخل الدكتور الوسيم    ،  وبعد طول انتظار  ،  المستشفى

 .إلى مكتبه ليجلس أمام آدم بحزن

  صعب : عزيز 



 ١٥٨

   إنت دكتور؟ صعبإلليإيه  : آدم 
 بعلاج حالات إدمان الــ      كلفتنيارة  من يوم ما الوز    : عزيز 

Venom  فـي  أعداد مهولـة    في والموضوع بيتعقد 

  السجون مش عارفين نوصل معاهم لحل
  لكل مرض دواء : آدم 

أنـا اكتشـفت إن      ، آدم أسـتاذ  مخدر يا    أيده مش    : عزيز 

  المخدر ده م عشـان يـدمر الجهـاز       اصمم خصيص 

ة لا تقل   ده بيحتوى على رصاص بنسب     !ا كلي العصبي

 والرصاص لما بيـدخل الجسـم       ،!عن نص في مية   

 ظاهرة في الطـب     ،بيستقر في مخ وما بيطلعش أبدا     

 إن ما ماتش    ة عشان كد  Bioaccululationاسمها  

 المدمن بعد ثلاث سنين بيصاب بتخلف عقلي مستمر

   وجه آدم بشكل غريباءاست  
 ؟ واحدة فيهمهيأن بتاعتيوالحالة  : آدم

 ؟ي عزيزة عليك أوديهيا البنت  : الدكتور 
   كل حاجة عشت وهعيش علشانهاهي ديالبنت  : آدم 

   آدمأستاذما تحفرش لنفسك قبرين يا  : الدكتور 
 يعنى إيه  : آدم

 عليك لو قلتلك إنها هتعيش أكتر مـن         بضحكهكون   : الدكتور 

 !حتى لو بطلت إدمان  ثلاثة بالكتير أوشهرين

واسودت الـدنيا    أقصى درجة ممكنة   آدم إلى    اءاست  



 ١٥٩

اقتحمت ،  بالفعلشيء وجهه وكأنه خسر كل فيكلها  

  الممرضة مكتب الدكتور بذعر هائل وهي تصرخ
 !ت نفسهاالبنت بتمو دكتور : الممرضة 

ركض آدم والدكتور إلى غرفة مظلمة يطل زجاجهـا           

 حيث كانت ليلـى     ،المحكم إلى غرفة واسعة مضيئة    

وبعد أن شاهد آدم     صراخ حاد و جنون   صابة بنوبة م

 أمـاكنهم   فـي ظلوا   وطبيبه الحالة من خلال الزجاج    

  ليشاهدوا مدى مقاومة ليلى للعذاب
!  جرعة واحدة وخلاص   !نفسي هموت   !نفسيهموت   : ليلى 

 !جرعة واحدة أرجوكم حرام

   الغرفة المظلمةفيو  
  المفروض تقاوم لحد ما يغمى عليها : الدكتور

   من الداخلادم وهو منهار كليحدق آ
 !؟ هنا ليهدي لوحيسايبن ردوا عليا : ليلى

خ يزداد مرة تلو الأخـرى      اكررت ليلى كلماتها بصر     

 أخرجـت ليلـى     تلقائيوبشكل   حتى أصابها السعال  

 ارتدتها وبـدأت  التيحرف حاد من السلسلة الفضية      

  تخدش الوريد
 ! البنت معاها سلاح!سالي : الدكتور 

 ظلـت  التي جميع الممرضات إلى غرفة ليلى       تركض  

 الله أن الوقت لم     اولكن حمد  تحاول الانتحار بالمشرط  

 هـي انقض الجميع عليهـا و     ، ليلى ة لفعل فييكن كا 



 ١٦٠

 تحاول التحدث إلى من هو وراء الزجـاج العـاكس         

 بصياحٍ بشع للغاية 
ا  كده ي   ما تعملش في   ! كدة  ما تعملش في   ! آآآدم !آدم : ليلى

 !آدم حرام عليك

     ا  وظلت المقاومة والبكاء كثير ـ  حتى د  امر آدم كلي. .

       مـن   اوهو يرى حبيبته تضرب الزجاج بقوة غضـب 

  الألم
  

   

الساعة الثالثة والنصف صباحا، لم تكن الشمس قد ظهرت، مشى آدم         

في شوارع العباسية كالطفل الضائع، يبحث عن مكان ليرتاح فيه بدلاً           

 لأنه كان متيقن أن الحل مستحيل، وبين البيوت         ،الحلحث عن   البمن  

 لينكشف أمامـه مسـجد      العموميالعتيقة والأزقة خرج إلى الشارع      

كبير، وتوقف أمامه لفترة محدثًا نفسه قليلاً، لم يدخل آدم مسجدا في            

أول  يخطـو  حياته كلها، فبادر بالدخول، ولكنه لم يخلع حذائه وهـو         

 .استوقفه فراش المسجدخطوة على السجاد، و
  

  ؟ رايح فين!يا أستاذ : الفراش
  ؟إيه : آدم 

 !الجزمة : الفراش 
 ؟مالها : آدم

  ؟ إنتابنيإنت مسلم يا  : الفراش 



 ١٦١

 !مش عارف : آدم 
 إنت يا شارب حاجة يـا       !لا حول ولا قوة إلا باالله      : الفراش 

 امشـي  امشي لو مبلبع حاجة يا بنى       ! غلط يجا

  ! بيت ربناأرجوك ده
  أنا أول مرة أخش جامع : آدم 

  ؟ طاهرييعن : الفراش 

   قمة الخجلفي آدم ببطء وهو أموأ  
 !بتقلع الجزمة الناس لما بتدخل جوامع : الفراش 

 

   

 كالطفلة بعد هدوئها ي غرفة مظلمة تبكفي نفس الوقت كانت ليلى    في

، والتوبـة ،  الصـلاة في  السقف وكأنها أيضا ترغب  فيحدق  تُ،  نسبيا

  ..وكان الدكتور بالخارج يكلم الممرضة، والندم على كل ما فات

 ديبعد النوبـة والنومـة الطويلـة         خدوا بالكوا منها   : الدكتور 

وعشان كده هتتعب   . .تانيجسمها مش هيطلب مخدر     

عـايز متابعـة واهتمـام       ، وحركتها هتكون قليلة   يأو

  كويس بصحتها

   

يمشـى بـين   ، ترة بعد أن دخل إلى مساحة المسجد الواسعتاه آدم لف 

أن المسجد   آدم لاحظ ،عريض عمود بقرب  مكان في عمدانه حتى استقر  

    ا من الما تمامصليينكان خالي  ،   سِما عدا شيخ م وحده مكان   يصلن ي 



 ١٦٢

 كـان يسـفك   الذي غريب جدا لآدم  الإيماني ئالجو الهاد كان  ،  الإمام

 .يح ومطمئن أيضاولكنه كان مر، الدماء
 

،  الراحة النفسية من العذاب    هي الصلاة   فيكانت رغبة آدم الحقيقية     

انتظـر آدم   ،  يصل ي الذي الكلام مع شخص مؤمن كالشيخ       فيورغب  

 نظر الشيخ إلى ،مشى إليه حتى اقترب منهوالشيخ حتى أنهى صلاته   

 .حوهو يسبالأعلى ليرى وجه آدم 
  

 ي سـنك جـا  في شاب ، االله أكبر، االلهءما شابسم االله    : الشيخ

 !ي ربنا يحميك يا بن!المسجد قبل الفجر بساعة
  يبينتقم من يبيكرهنربنا  : آدم

 !ي واحكيلةاقعد كد ي،اقعد يا بن يا ساتر : الشيخ

نظر الكهل إليـه بعـين     وبعد أن جلس آدم أمام الشيخ       

  الخبرة والسن الناضج
ربنا خلقنـا    ، لمين ومش عارف تفضفض   شكلك مليان  : الشيخ

  عشان نقف جنب بعض
 أنا بس مـن     وخلقني ،ربنا خلق الناس كلهم من طين      : آدم

 !الظلمة
 ؟ي إيه الكلام ده يا بن!استغفر االله : الشيخ 

   الحقيقة يا عم الشيخدي : آدم
 ، مش هتعرفها إلا لما النور يخـش قلبـك         ديالحقيقة   : الشيخ 

 إيه حكايتك يـا  ؟لمة وإنت مخلوق من ظ    يهتعرفها إزا 

  ؟يبن



 ١٦٣

  وهو يبتلع ريقه وينظر إلى الأرض لاًصمت آدم قلي  
  ؟سمعت عن عبدة الشيطان : آدم

  ؟ بس إنت تقصد مين فيهم!أكيد : الشيخ
 بتعمـل كـل     إللي الناس   ؟ غيرهم يا عم الشيخ    فيهو   : آدم 

 ! البلدفي قذر شيء
أيـام موسـى     عبدة الشيطان كانوا     !لا مش دول بس    : الشيخ

 والنبـي ونوح وعيسى ويحيى وسـليمان      .. فرعونو

 والفرنسيين  الإنجليزوأيام   ةوصلا محمد عليه ألف سلام   

  موجودين  كل مكانفي كل زمن وفي والهكسوس
 !ده  أقصد بتوع الزمن!بردوا ما فهمتنيش : آدم

 أي بيعبـد    إللـي هو    بيعبد الشيطان  إللي ؟وإيه الفرق  : الشيخ

 المنافق بيعبد الشيطان   ، سبحانه وتعالى   غير ربنا  شيء

 الجاحـد  يالمفتر الظالم الزاني ي،الحرام الفاسد القاتل

 الشهرة والمال والقـوة والسـلطة ومـا         فيالطمعان  

  أرواح البشر  فييتاجر   إللي ،الشيطان يتقيش ربنا بيعبد  

 إللي ع الناس ويدوس عليهم    يجو إللي  يحكم بظلم  إللي

 !الشيطانعابد  ينكر نعمة ربنا
 بيدوسوا على المصـحف ويقلبـوا       إلليأنا بتكلم على     : آدم

  الصليب
 ، الشر هيفضل موجود بكل أشـكاله      !بردوا ما فرقتش   : الشيخ 

إحنـا ليـه   " : سـؤال فـي ناس كتيرة محيرة نفسـها    

  بين حزب االله   يما عرفوش إن الحياة تحد     "موجودين؟



 ١٦٤

 ! من أهل الخيرييا بنوإنت شكلك  ،وحزب الشيطان
  ؟من أهل الخير والثعبان : آدم

 عـن   شيءنظر إليه الشيخ بنظرة أوحت بأنه فهم كل           

أخفى الشـيخ    وبرغم من ذكائه   ،تاريخ آدم وشخصيته  

  وجه الذكاء والعلم ليكمل كلامه ببساطه
كان بيظهـر     كل زمان ساده الضلال    في. . الثعبان !آآه : الشيخ

 أي فيكان   ةبعد كد و  ظهر لنا خاتم الأنبياء    اوأخير نبي

  عليه ينقذ الناس ويقض  يظهر بطل ي   زمن يسوده الظلم  

  سيبك من إن الناس بتحب الثعبان

  اقترب الشيخ بوجهه أكثر إلى وجه آدم وهمس  
 فـي لو كان الثعبان مؤمن برسالة حق وعارف إنـه           : الشيخ

  سبيل االله  فيويعمل   الطاغوتلينتصر على    طريق صح 

أما إذا كان بيسفك دماء شـباب        ،يبقى من حزب الحق   

 وبيعمل مـن أجـل الاسـم        ، الهداية في منهم أمل    في

الثعبـان مهمـا      وبينك وبيني !فلا رجاء منه   والشهرة

 ـوال ة،ظالمودول ناس   ده فرد واحد   عمل  لال لذيـذ ض

  "إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

  نظر آدم للأرض مرة أخرى وسكت  
  ل ده وبردو ماعرفتش إيه حكايتكك : الشيخ

  يهيبعد عنو إنسان عزيز عليا : آدم

 بدأت دموع آدم تخونه وتهرب إلى الخارج   
 ـ فإنك ميت، وأحبب مـن       تئشعش ما    : الشيخ  فإنـك   تئش



 ١٦٥

 بـه، واعلـم أن       فإنك مجزي  تئشمفارقه، واعمل ما    

، استغناؤه عن الناس شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه  

إنك لن تهدي من أحببت،     "وافتكر  ! إلا وجهه كله فاني   

 !"االله يهدي من يشاءلكن و
  ؟ يموت ليه!بس ده عايز يتوب يا عم الشيخ : آدم

   بلاءفي اأهل الخير دايم ،بلاء  ده اختبار!ةعمره كد : الشيخ
 !ده مش عدل : آدم

لـه   ابنـي  ده ربنا يا !العدل ما بيتفصلش على مزاجك    : الشيخ

 فـي  شـيء  كل   !خليك مؤمن  ،شيءده كل   حكمته وبي 

لو علمتم الغيب لاختـرتم     " قالك   والنبي صالح الإنسان 

 الفجر فاضله شوية ويدن قوم اتوضى وصلى        !"الواقع

 !ركعتين الله
  يما بعرفش أصل )ةاحتقن آدم بشد( : آدم

  ؟أبوك وأمك ما كانوش بيعلموك  هوا؟ ليه؟إيه : الشيخ 

  و ينطق كلامه بصعوبةتجنب آدم النظر إليه وه  
  ماتوا وأمي أبويا : آدم 

نهار آدم من البكاء فجأة وكأنه اشتاق للبكـاء منـذ           او  

  وطبطب على ظهره الشيخ ليهدئه زمن طويل
  أعلمك ،ابني أعلمك يا !لا حول ولا قوة إلا باالله : الشيخ
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 ـ      ،   فندقك فيبعد الانفجار   ! اختفى"  ومأموريـات القـبض علـى الـ

Satanists  ،اعتاد وضـع    الذيهذا ما قاله الضابط أمشير       !"اختفى 

الدكتور عزت   ثحدوهو ي  ،السيجارة البسيطة على يسار فمه الهادئ     

ونطق عزت مـن خـلال      ،   مكتبه الفخم الواسع   في جلس ببرود    الذي

 .ودخان سيجاره يرتفع إلى الأعلى،  ظلمة المكتبفيظله 
 

  الظاهر إنه اعتزل : عزت
 ؟بالضبط اعتزل إيه : ر أمشي
لمـا   ،زى مـا أنـت قلـت       شغل الأكروبات والبطولة   : عزت

  مهمته أكيد انتهت اشتغلت؛مأموريات البوليس 
  ؟وليه يدمر أجهزة الكمبيوتر بتاعتك بالذات ،ها : أمشير 

 ة،أنا رجل أعمال ضـخم     ، كتار يأعدائ حضرة الضابط  : عزت

 ممكن يعمل   يئذين حد هدفه ي   أي ، العالم كله  في نفوذي

 ـ     ة،كد  زى قصـة    ةوينسب القضية لأمور محلية تافه

  .اعشان يشكك السلطات في الثعبان
 ـ      ا بتنكر تمام  ييعن : أمشير   دي إن الثعبان يكون له علاقة بالتع

 !عليك
 عشان أتورط فيهـا مـن       ديأنا ماليش دخل بالقضية      : عزت

  الأساس
 ـ   إشاعة في دكتور عزت  : أمشير  Mainframeـ   بتقول إن ال

  ووكر لنشـاطات   Satanistsكان مركز معلومات للـ     

  .أخرى
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  إشاعة إنت قلتها بنفسك : عزت
 ا شخصي الثعبان مصدرها : أمشير 

   
  ؟اتصل بيك لثعبانا )ضحك عزت ضحكة خفيفة( : عزت

   كدةيحاجة ز : أمشير 
 ، لكن خارج عن القانون    شعبيالثعبان بالرغم إنه بطل      : عزت 

 ، مع القانون  ا دايم إني وبينه   بينيبس الفرق    أنا بحبه 

ناس كتير من    ،دي دليل ض  يتلاق والقانون بيحتم عليك  

مـن   ،بثرائي لأسباب تتعلق يالشعب والإعلام بيكرهون  

 ،مواطن شريف ام لشخص زيي  اتهالسهل توجه أصابع    

ضحى بشباب كان ممكن فيهم الأمل إنهـم         أما الثعبان 

  ينصلحوا
 المحضر بيقـول    إللي المهندس صديقك  ورجل الأعمال  : أمشير 

  إنه دخل الفندق وما خرجش
 ؟ما شفتوش ولا إيه حضرة الضابط المحضر : عزت

 ا  حضرتك شخصيتقوليكنت مستنيك  : أمشير 
 ومراته الثانيـة    ست على التانية   أتجوز ،خيانة زوجية  : عزت 

 "همواحدة من إيا  "ضربت عليه رصاص لما شافته مع       

   الفندقفي أوضة في
 ! وماتعرفهاش!بس مراته التانية مالهاش أثر : أمشير 

  وأكيد هربت بره البلد فيعشان كان متجوزها عر : عزت
  ؟ كانت معاهإلليوالبنت  : أمشير 
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بعدين يـا   ، هنابتيجيبنات العالم كله     سياحيده فندق    : عزت

 ـ     ااقر حضرة الضابط   ولا  !ا المحضر بدل ما تحقق معاي

 ـ صدقني ؟تحب أجيبلك المحضر لحد هنا      إللـي  ديعن

  حتى أمن الدولة نفسـه     ،يجيبلك قسم الشرطة كله هنا    

 !لو حبيت

أطفأ أمشير سيجارته على مطفأة عزت الكريستال على          

  ونظر لعزت بمكر ودهاء. .مكتبه
 .يأوفر ل  أنا هروح هناك؟وعلى إيه. .لا : أمشير 
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 غرفة العمليات القديمة لمؤسسـة      فيقال شريف   ،  "أنا مجرد وسيط  "

 اكتظـت   التـي  ظلمة الغرفة    في في ولط Virusوكان  ،  كمال السرية 

 .بالأجهزة الإلكترونية
  

  ؟ الأولفي ا شخصيبيقابلني وكمال كان !وسيط : آدم
  لعب عيال مش ده وإن دية الموضوعجعشان يحسسك ب :  فيلط
  ا عايز أنسحبأن ، الموضوع جديودلوقت : آدم

Virus : Joe   علـى   ، موجودين ةالدكتور عزت لس  و وجماعته

   إيد العدالةفيالأقل مش 
غـت  وأنـا بلَّ   ،Satumishالبوليس هيوصل لكل الـ      : آدم 

  الشرطة عن تورط الدكتور عزت
 إنت شغال مع نفسك ولا !؟ةمين سمحلك تعمل كد! ؟إيه : شريف 
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 !؟إيه

 فـي  وترك الاجتماع وذهب لط    بلغ شريف قمة العصبية     

   ليهدئهورآه

Virus :  ُهينسيك تـارك    ديناش متصورين إن حبك للبنت      ما ك 

  القديم
والقرار أنا   ي التار تار  ،إنت ما تعرفش حاجة عن التار      : آدم

  أخذته

Virus :   الـ ! ما تعرفش حاجة عن التار     إلليإنت Satanists 

  . ما أذوكي بالضبط زأذوني
  ؟متىإ : آدم 

Virus :            ـامن سبع سنين قبل ما تنهار الطبقة الوسـطى تمام

 أبويا وأمي ماتوا من الجـوع    ،كانت عيلتنا نزلت للفقر   

ندهم سرطان الدم وماتوا     الاثنين كان ع   ،عشان يأكلونا 

 فاكرين إن من حقهم يتعالجوا بـبلاش فـي      وهما لسه 

 ـ   ي ما كانش قدام   ،البلد دي   أي شـغل    ي غير إني ألاق

 ،خواتي الصغيرين في المدرسـة    إأصرف على   عشان  

 ، فـي مصـر    Hackerسبت الجامعة وبقيت أحسـن      

 ـ   بمصلحة  ي إللي قاللي هيطلعل   Joeالظروف عرفتني ب

 ربع مليون مقابل شبكة معلومات علـى النـت      ،جامدة

ومنظومة إلكترونية يقدروا من خلالهـا يخترقـوا أي         

وابتكـرت طـرق   , جهاز إلكتروني في الوطن العربـي  



 ١٧٠

 والجـوع  ،سرقة الباسوورد لأرقام الحساب في البنوك  ل

 العـرض وفضـلت طـول      قبلت ،أشرس من الشجاعة  

ر عن أكفَّ عرفتش  ما،ما خدت الفلوسعمري هربان بعد 

ذنبي إزاي لما عرفت إني خدمت عبدة الشيطان سرقت         

 ـ     Joeحساب    ي الإلكتروني وبعدها قدروا يوصلوا لعيلت

خـواتي  إو) شـدة بكـى ب  ( وقتلوا أخويا سـامر      ،كلها

 هي إللي عملت كل إللي حوليك       Joe ثروة   ،الصغيرين

 ! المؤسسة كلها،ده
كنـت    شهرين ويموت  هفاضللو كنت تعرف إن أخوك       : آدم

  . عايز أقابل كمالVirus !قضيتهم معاه قبل ما يسيبك
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كان الليل مكان آمن وسـط شـارع        ،  من فصل الشتاء   ممطر و ج في

وقف كمال أمام آدم    ،   يتحدث كمال وآدم بهدوء    كي،  أعزل من السكان  

 .وكذلك آدم المشتت، بهيأته المهيبة وملابس الشتاء الأنيقة

 !ما تخليش العواطف تحكمك ،بت تخلصمهمتك قر : كمال 
   خلصتيمهمت : آدم

   تقرريللإمش إنت  : كمال 

   المطرفيأشعل آدم سيجارة بصعوبة   
  ؟يتانرجعت للسجاير  : كمال 

  وطرح أسئلته نظر آدم بقلق للرجل الثابت  
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  لسه عايش يإن ْرفتعِ ي موضوع سهير إللفيعملت إيه  : آدم
 ولما أقولك إن الخبـر مـش        ، يا آدم  ي جهاز أمن  فيأنا   : كمال

سهير كل الناس عارفة  ما تقلقش ،كلاميصدق  تهينتشر  

  اإنها غشيمة ومجنونة صحافة صفر
 إنـه هينقـذ     وهمتني إللي  المصل ؟ كمال فين المصل يا   : آدم

  الناس من الإدمان
وإنت عارف   ما تستحقش مصلديالناس   ،مفيش مصل  : كمال 

   أكيدعقليتخلف  ده رصاص ،كويس

   وجه كمالفيصرخ آدم   
 !؟ما قلتليش الكلام ده من الأول ليييه : آدم

 ينبفجر وتسيبك يا  ما حدش ضربها على إيدها عشان تُ       : كمال 

 !آدم

   وجه كمالفيضعف آدم وهو يشير بسبابته   
 ! ضحكت عليا!إنت ضحكت عليا : آدم

  ل المهمةكان دافع عشان تكم : كمال 
كليـة   بطاقـة جديـدة     جديد اسم عايز   ! أنجزتها وأديني : آدم

 أفتكـر   !تاني يني إحي موتني ما   يز تعليميل  عشان أكم 

 !حقيمن 
  ل للآخرلازم تكمبس   من حقكاطبع : كمال
 مـن  زهقـت   زهقت من منظر الـدم !ل زهقتمش مكم  : آدم

 !ما بقيتش مستحمل الهرب كل ده الموت
 ! آدميبنأنا بأمنك يا : كمال 
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 ! ليه؟؟ لييييهي بتأمن؟يبتأمنى إزا : آدم
  ابني يإنت ز عشان : كمال 

ضت حياته للخطر كـل دقيقـة       لو ليك ابن ماكنتش عر     : آدم

 !يزي
 ! ابن كنت عملته بطل زيكالو لي : كمال

  صرخ آدم بكل طاقته  
 أنا صورة  !عايزه أنا إللي مش   ! إنت عايزه  إلليأنا البطل    : آدم

بصحى على   يوم كل أنا !بقى ما تفوق  ،لعبة متفبركة  سلعة

 أكون  نفسي  أكون أنا البطل مش الثعبان     نفسي كوابيس

 !ميتمش وأنا   كل الناسي زحيبطل وأنا 
  كنت قتلتك آخر المشوار يبنالو ما كنتش  : كمال 

  إنك ما تصفينيش آخر المشوار؟ينواشضم : آدم

  اقترب كمال إليه بهدوء  
عشـان   افتكرني بس  ما وعدتك  يز  هلبيلك طلباتك  إني : كمال 

  تانيما شوفكش  احتمال
  يا ريت : آدم

   القرارفيراجع نفسك  : كمال 
 تحب أروح للصـحفيين   ولاَّ! أنا مش ملكك   !مراجعمش   : آدم

 لهم على الموضوع من أوله لأخره     وقأو ي بيطاردون إللي

 !ااااوأقول للدنيا كلهاا

  قبل أن    المنطقة فيخ آدم لصدى صوت رهيب      اى صر أد

   المطرفي اينصرف آدم بغضب الدنيا ويترك كمال واقفً
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، يلى تدخل إلى غرفتها بالمستشـفى     تتابع حالة ل   التيكانت الممرضة   

ولكنها فوجئت أن ليلـى لـم تكـن         ،  ز صينية بها عقار مركَّ    حاملةو

حتى كشفت ما وراء    ،   كل ركن  فيذهبت تبحث عنها بجنون     ،  بالغرفة

 .ستار خلع الملابس

  ؟ لو سمحتِديستة والس يتقفليل ممكن  وقتكفي يجيت : ليلى 

 فـي ليلى كـان    الفستان السواريه الجذاب على جسد        

ستة و ترفع الس  هيابتسمت الممرضة و   ،منتهى الأناقة 

ا بعد أن وضعت الصينية جانب 
 شكلك بنت بشـوات     !ةالفستان هياكل من جسمك حت     : الممرضة 

 إللـي ما تتصوريش قد إيه كل الناس  ! وهوانم صحيح 

وحتـى   ، بسـرعة ي المصحة فرحانين إنك اتعالجت    في

 إللـي أنا عارفة إيـه      ! زى القمر  وبقيتي وشك اتغير 

  ؟رمة دول على ولاد الهِيرماك
 ظهـري  وراأنا رميتـه     ،الماضيما تجيبيليش سيرة     : ليلى 

 !خلاص
  ؟ بردهماضي ؟سي آدموطب  : الممرضة 

 أنا دلوقتي بس ، لما كنت نسياه  ةكنت أغبى إنسان   ؟آدم : ليلى 

  افتكرنيبحمد ربنا إنه 
 ؟ عشان تقابليهة كد برده متشيكةينتإمش  : الممرضة 

 !؟ ولاد الهرمة؟أمال هقابل مين : ليلى
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 بيحبـوا   إللـي  هو كل    ! على الحب وسنينه   خرابييا   : الممرضة 

  ؟ةبيحلووا كد
 !اطبع : ليلى 

 ـ ! سنة ٣٠ من يجي    روحيطب منا بحب على      : الممرضة   ة ولس

  ؟ أركان حرب ليهي مسميني المكوجيالواد صب

 مع الممرضة الخاصة ي تمشهي وضحكت ليلى الفاتنة  

 سـيارته   فيحيث كان ينتظر آدم      إلى بوابة المصحة  

  .ببدلة السهرة ١٢٨الـ 
  بالك من نفسك وما ترجعيش قبل واحدة بالليـل         ديخ : الممرضة 

وبـلاش  !  ولا على البخار   ومقليوما تاكليش مسلوق    

خليهـا يـوم    ، وفسفور وكلام من ده   وجمبريأسماك  

 !فرحك يا ماما
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 مركز المؤسسة السرية يتحدثان كالعـاطلان       في Virusو فيكان لط 

   زجاجة بيرةفيشاركوا بعضهم  ةعن العمل تحت أضواء حمراء خافت

Virus : ؟إيه  
  ؟إيه : فيلط

Virus : ؟إيه  
  ؟إيه يا عم : فيلط

Virus : ؟ديإيه يا سي  
  ؟يهإ قلت إلليأنا  :  لطفي
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Virus : لا أنا! 
  ؟طب إيه بقى :  لطفي

Virus :  ؟ إيهإلليهو إيه  
  ؟ إيهفي هو ؟ الإيهفي إيه إلليهو إيه  :  لطفي

Virus : ؟يخلاص يعن  

   بموضوع الثعبانوهما  إلى وعيه نسبيلطفيعاد   
 !واالله منا عارف أقول إيه : لطفي

Virus : ؟ إيهفي  
حط نفسك   ،عبالراجل تعب بجد ت    ،هو معاه حق   بص : لطفي

 ا تقريب البلد نضفت ،مكانه

Virus : من أيام الفراعنة عمرها ما نضـفت  دي البلد  !هاهاها 

حاميها "و إزاى طب محروسة إيه قال دي مصر يا برنس 

  !؟ عمرها ما أحلوت"حراميها
  الأصل فيكان    بنى مصر  إللي إن   ناسيإنت   لا هتحلو  :  لطفي

 ؟حلواني

Virus : بنى مصر بجدإلليأنا عارف مين  ارغكلام ف! لا لا ! 
 ؟ مين بقى!لا واالله :  لطفي

Virus : أبويا! 
 !؟ي يعنيإزا : لطفي

Virus :    الـنفس  !بتشتغل بالعداد   بالكهربة شيشةعمل أول . .

 !ببريزة
أنا ما حدش ضحى  زييمش  ضحى عشانك كتير  أبوك :  لطفي
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 !يعلشان

 !ا شديدا وكأنه غضب غضبVirusوقف   

Virus :     عشان   باع شرفه  إللي !أبوك! ؟نعم يا عمر إنت نسيت

 !عشان تعينك  شرفها باعت إللي أمك AUCيدخلك الـ   

 ! بعـد كـل ده     ! باعت شرفها عشان ترقيك    إللي أختك

 !يا كرف  ما حدش ضحى عشانكيتقولل
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،  جـدا وهـادئ   فخـم  كازينو فيقالت ليلى   ،  ! اتولدت من جديد   يكإن

 التيوعلى طاولة ليلى وآدم     ،   كل مكان  في ورومانسية   ةأضواء خافت 

لتـزداد عينـا ليلـى لمعانًـا        ،  مسك آدم يد ليلى بقربه    ،  جلسوا فيها 

 ..لاًوجما

   من زمانة أشوفك كدنفسيكان  : آدم
غصبت . .مش عايزة تكون بدايتنا مع بعض بشكل       آدم : ليلى 

 !علينا الظروف إننا نقبلها
 !مش فاهم : آدم

أنـا   يعنـي  ة،كـد  على تقبلني مضطر تكون مش عايزة  : ليلى 

 ..و ..حياتك في شرخ عندك عندي شرخ في شرفي إنت
  أرجوكِ : آدم

أخرج آدم خاتم سوليتير من علبة حمراء مـن جيبـه             

  وأعطاه لليلى
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 !مهما كان التمن أنا عايزك : آدم
  ..أنا مش عارفة إنت آدم ي،أو  جميل!االله : ليلى 

  أنا بحبك : آدم
 !بتغصب عليا أحبك كل حاجة فيك : ليلى 
 !يا ريت يكون بإرادتك : آدم 

 !عمريأنا مستعدة أخدمك طول ا طبع : ليلى 
 !وبس حبيبتيعايزك  مش عايزك خدامة : آدم

مـا    كلمة ما سمعتهاش من زمن طويل أوى       !حبيبتي : ليلى 

 ! الدنيافي كلمة أحلى منها فيفتكرش 
   بأغنية لأم كلثوميرتينفك : آدم

 ؟مين أم كلثوم : ليلى
   واحدة من زمن ما نعرفهوشدي : آدم

  ؟وكانت مغنية : ليلى 
 !كنت فاتحة بوتيك على أول شارعناا أبد : آدم

  .شربت ليلى من كأس الماء أمامها  
 !هنسـافر  من النهاردة هنفرح سيبك بقى من الكلام ده  : آدم 

 !من عمرنا فاضل إلليهنعيش 
  ؟ يا آدمةباقية عمرنا ده كام سن : ليلى 

  تذكر الحقيقةفي وكأنه كان لا يرغب انظر آدم جانب ! 
 إلليحاسة إن   ما كدبش عليك   ؟بالكتير  ثلاثين ،عشرين : ليلى 

 !ي جاإلليراح مش قد 
 لازم نقضيه وإحنا مع بعـض       العمر يوم  فيلو فاضل    : آدم



 ١٧٨

   راحإلليكفاية 

  لت ليلى سيجارة من علبة آدمأشع  
  ؟يتتجوزين ليلى : آدم

   وجهها بعض الخجلفيوابتسمت ليلى   
  ؟ال الخاتم ده عشان ألعب بيهمأُ : ليلى

 ـ   أصبع ليلى  فيأخذ آدم الخاتم وألبسه        ل يـديها   ثم قب

  بدفئ كبير
  

   

 ـ،  مكتب عزت  يف كـان الرجـل يشـعر    ، لاًكانت الأوضاع غريبة فع

 .. المكتبفي،  رجالهثوهو يحد، بالغضب لأول مرة منذ البداية
  

 انسـوا   ،وبعدها الثعبان  واختفى من فترة   Max : عزت 

Max، الثعبان فين؟ 
  ..يمكن ما نعرفش : أحد الرجال

مـا  " ما تتحملش كلمة     تي الخطة بتاع  ؟يمكن إيه  : عزت 

 !"لا يمكن"و" نعرفش
ترقى عشـان   ا أمن الدولة    في ضابط   فيبيقولوا   : أحد الرجال 

  يعرف مين الثعبان وهيقطره
 شيءمن لا    "الغلبان سيد "،صحفيده   مش ضابط  : عزت 

 .  الثعبانيالداخلية مش هتصف ،شيءإلى كل 
   مؤبدأوهيكون إعدام  عليه ده أقل حكم إزاى بس : أحد الرجال 



 ١٧٩

 ،ولما الحكومة تصفيه   بنفسي فرق لما أصفيه     في : عزت

الرواية مش   ويقول يتكلم ز أديله فرصة  مش عاي 

  في الأساسروايته

  أطفأ عزت سيجارة على المطفأة  
 وجماعتـه   Joeوخلي   قبل سيد  توصلوا للثعبان  : عزت

   يقوموا بالواجبإلليهما 
  ؟وهنعرف مكانه منين : أحد الرجال 

 !هعرف مكانه أنا : عزت 
 

   



 ١٨٠




 

 

،  نصف الليل ليوصل ليلى    ١٢بسيارته أمام المصحة الساعة     عاد آدم   

، يقصر السكاكينفي  عاد إلى بيته، عهاوبعد أن ود ،  كي تتابع علاجها  

دخل آدم من الباب الفخم إلى الصالون حيث كانت المدفأة تطرد بـرد             

،  الظـلام  فـي وفوجئ آدم بصوت شخص غريب كان جالسا        ،  الشتاء

 وقـف   الـذي ،   التفت آدم لصاحب الصـوت     ؛"قاتل الخطيئة ،  الثعبان"

، حاول آدم جاهدا الخـروج مـن        ليكشف النور وجهه وبذلته الأنيقة    

 ..حالة الارتباك
  

 هو البيت ده إيجار جديـد       ؟ دخلت هنا ليه   ؟إيه يا سيد   : آدم

  ؟ عليهيكمان هتحاسبن
 أحاسـبك  يخليني ممكن مركز  فيأنا بقيت    بص يا بطل   : سيد 

إنت مش عـارف موتـك       بس ،كتير تانية   يعلى بلاو 

  إيهر عليا قد المفاجئ ده أثَّ
 طردتها لما شفتها    إنيلتلكش  اما ق  !وعلى سهير كمان   : آدم

  ي منا هطردك دلوقتيز  من غير إذنبيتي في
 ! إحنا عارفين كل حاجة؟بيتك إيه يا آدم  سيد 



 ١٨١

  ؟إنتو مين : آدم
 بس الشـيء    ، كن فيكون  شيءما بنقولش لل   إحنا ناس  : سيد 

 إحنا العين إللي    ،رغبتنا بيكون بمجرد  إللي إحنا عايزينه  

 أخذت بنصيحتك ومشيت مع التيار      ،ما بتنمش في البلد   

   واستغليت الظروف
 !؟دفنك هنااعايز إيه قبل ما  : آدم

ل مهمتك ترجع الثعبان إللي النـاس       تكم ،لعايزك تكم  : سيد 

 مستنياه
 !أنا مش الثعبان : آدم

        قبـل    من درجه  ارحل آدم عن وجه سيد ليجلب مسدس

  ليقرأها بصوت عالٍ أن يخرج سيد ورقة من جيبه
 ذكر النوع مصريالجنسية   ة، سن ٢٣ مختار آدم كمال  : سيد 

  !متوفي الحالة مسلم الديانة
  ؟ بتقول إيه؟إيه : آدم

  أمن الدولة  نبذة عن ملفك فيأأنا بقر ،ممكن أعيد : سيد 
 !شكلك نسيت القراية  الاسم كويسااقر : آدم

 !ممكن نقول ما تعرفش أو  نسيتإلليإنت  : سيد 
 

   

  !" شكله خد وقت كبير منكالنمسامؤتمر ! كمال"



 ١٨٢

 العتيق  دي الاسكتلن ي كأسا من الوسك   يوهو يحتس قال الدكتور عزت    

لى  جلس عالذيوكان الأخير واقفًا هادئًا أمام مكتب عزت       ! أمام كمال 

 ..كرسيه الفخم كالعادة

  

  بناكل عيش : كمال 
  زيينا يا كمال باشا ما يكولش عيش زي الغلابـة          إللي : عزت

 ! ياكلوها والعةأو!  زيينا ياكلوا البلدإللي
 

   

 تصدقهاش  وجايز ما كانت غلطة كبيرة : سيد
 )بكل غضب (!؟غلطة إيه : آدم 

 

   

   مالكش مكان جنبنايبقى لو هترضى بالفتات : عزت
 ! ما حبيتيونفذتها ز أنا رضيت بحاجات كتير : كمال 

   قبل أن يرد بصرامةبرزانةضحك عزت   
 !صاحبي ما حبيت الخيانة يا عمريبس  : عزت 

   
 

 الزمن  في غلطة أي صاحب ممكن يعملها في صاحبه       : سيد

ا ده عموم 
 !هقتلك لو ماتكلمتش بشرفي : آدم



 ١٨٣

 ! الصبر يا ثعبان؟يا كوبرا يهتقتلن : سيد 

   
 

  ؟فين الثعبان يا كمال : عزت
  هي ينتشيءبعد ما كل   هصفيهإنيقلتلك  : كمال 
 أنا إللي مش النهاية ديبس  إنت نفذت الفيلم مضبوط  : عزت 

  كنت عايزها
واتفاقنا لسه  الفيلم هيستمر للآخر  ما تعوزش  أو تعوز : كمال

  ساري
   النهايةفيس إحنا اتفقنا إن الثعبان يموت ب : عزت
  النهاية لسة ما جاتش : كمال 
تنقذ بيها   ، اتفقنا عليها  إللير نهاية غير    عشان بتحض  : عزت

  !البطل
  إحنا اتفقنا إن البطل يتقتل مستحيل : كمال 
  ؟تقتل ابنك يا كمال : عزت

   
 

  ابنه أيوه : سيد

  وأعطاها لآدم ى من جيبهأخرج سيد ورقه أخر   
 استلمته أمك وهو مسافر    المزيف لأبوك طبيفحص   : سيد 

 تعرفه مـا كـانش     إللي أبوك   !واضحة نتيجة التحليل 

 ! بس كان شريف!بيخلف يا آدم



 ١٨٤

 شرف  فيمش هتجرح   ا   محاولة فاشلة طبع   !مستحيل : آدم

 ! عشان توصل لأهدافك القذرةيعيلت

 
   

 

 النـاس الغلابـة بتوعـك مـا         إلليألة   المس !الشرف : عزت 

  غير بالدم يقدروش يصلحوها

 فاجـأت  ، عـم آدم   ابنة نادية  إلى غرفة المكتب   دخلت  

 مـع    تدخل للـداخل   هيبدت غاضبة و   ،كمال بوجودها 

  ..حرس المكتب
ر عليـك سـؤال     جيبتهالك عشان أوفَّ  ا  طبع ،صلة الدم  : عزت

آدم  طالما سبا  سابقً بنت عم آدم   نادية"! عرفت منين "

مالوش صلة دم بالعيلة، بل بصديق عمهـا المخلـص          

 !عيلتها في ما فضحها    يلازم تردله الألم لآدم ز     ،كمال

 تسـمح   يإزا ،ع شرف أمه  تضي ع شرفها  ما ضي  يوز

 لجوز عشيقتك يفضل    طبي تحليل   يإن وثيقة خطيرة ز   

 !؟يحي لحد دلوقت
 

   
 

   كمالةكانت عشيق ،عشيقة كمال : سيد 
 !مستحيل) بانهيار( : آدم

 ! بنت يا آدمفي نفسها اكان دايم : سيد 



 ١٨٥

 ! أمام ساندرا الرضيعة   ي تبك هير آدم منظر أمه و    تذكَّ  

   آدمركبتيوانهارت  وتقول نفس جملة سيد
 

   
 

  ؟عرفت منين وهي نادية : كمال 
   ثغرات كتيرةفي  إنت فيهإللي الجهاز فيحتى  : عزت
 !صحيته السمك الصغير ؛همتف : كمال 
 سهير كانوا جزء من اللعبة من  أو سيديناس ز ا  طبع : عزت

زباين سوسن   صاحبييا    ما اتفقنا  يز ،غير ما يدروا  

سيد هـو   و ،أخبارهم كلها بتوصلني  و ،كلهم أصدقائي 

  نقل الخبر بالورقة دي لناديةيالل
 ! ماكانتش جزء من الاتفاق يا عزتبنتيبس  : كمال 

   

 
 Satanistsضحية ماتت بسبب الـ      أختك ؛بنت كمال  : سيد 

 !صاحبها القديم Joeالظاهر إن ليلى تار ثالث مع 

 !أخته ؛تذكر آدم ما قاله كمال عن ابنته  

   
 

 دي كنت قلت من الأول إنك دخلت معايـا اللعبـة     !آآه : عزت

 !مش عشان المشروع عشان تنتقم من إللي أذوا بنتك



 ١٨٦

 !ليك بنت كنت انتقمت لو : كمال 
   بنت كنت حافظت عليهاالي لو : عزت

 

   
 

 ،ةها بكـر   هيوصلَّ Joe ؛لو حافظت على ليلى النهاردة     : سيد 

  ب أملك كل يومهتخي ولو حافظت على بنتها يوم
 !؟بنتها : آدم

 !Joeمن  بنتها ساندرا : سيد 

   
 

 رجل أعمال نـاجح    كنت فاكرك    ! صدمة كبيرة  !صدمة : عزت

 ! مشروع ممكن يجيب مليارات للبلد     فيتستغل الثعبان   

 !لذكرى الشهيد

   
 

لو مشيت في الشارع هتلاقي      ، كبيرة ةإنت شهيد صفق   : سيد

   كل مكان عن منتجات الثعبانفيإعلانات 

  نظر إليه آدم بعجب الدنيا  
فـلام  أ ،لبان الثعبـان   ،سمنت الثعبان إ ،حديد الثعبان  : سيد 

شـراب   ،الثعبـان  أجهزة منزلية  ،ومسلسلات الثعبان 

 !ملابس داخلية الثعبان ،الطاقة الثعبان



 ١٨٧

   
 

لحد كدة وأنا  ،بنفسيذ النهاية    أنفِّ إنيما قداميش غير     : عزت

   بالنتايجيراض
   مش هيستسلمابني : كمال 
 !ت دورها يا كمالابنك مجرد سلعة وأد : عزت

   
 

 مطرب تافه من بتوع اليومين      أو ممثل   أي يز لعةس : سيد 

 !وينتهي  يموتةوبكر ،دول

   
 

 تعبان جديد كل يوم    استنى من الشعب ده    لو آدم مات   : كمال 

   زيكإللييقضى على الغيلان 
شـعب   المصريالشعب   ،وجه نظرك مغلوطة يا كمال     : عزت

عشان إحنا موافقين    بس وعايش  حاله فيعايش   طيب

  عيشإنه ي
  صاحبيالأيام بينا يا  : كمال 
  وببنيها على طريقتي ديأنا بحب البلد  : عزت
طريق القرى السياحية والاستثمار الأجنبـي بتاعـك         : كمال 

 بتبنـي لمـين؟   أنـت  ،عمره ما بنى غير الفقر والذل    

 لأصحاب الثروة؟



 ١٨٨

يخرج و درج مكتبه  قبل أن يفتح   نظر عزت إلى الأسفل     

امسدسويتأمل فيها  ذهبي  
 ؟ مش كانت بالسلاح؟فاكر يا كمال ثروتك ابتدت بإيه : عزت
   السلاح للضعفاء عشان يحموا بيه نفسهماديتأنا  : كمال
 !؟نفسهم بالحجارة عن بيدافعوا كانوا لناس السلاح ديت : عزت

   
 

 ،يهو إنك لسه عـايش لحـد دلـوقت         سلاحك الوحيد  : سيد 

  .ك فرصة تثور على الأوضاعقدام ،وعارف الحقيقة

  نظر آدم إلى سيد ووجهه مبلل بالدموع  

   
 

 !لسه أقوياء بالرغم من ضعفهم : كمال 
  .كنت فاكرك صاحبي يا خسارة يا كمال : عزت

رأس كمال مباشرة  أطلق عزت رصاصة واحدة لتصيب     

 !ا انهارت رعبالتيوتناثرت الدماء على وجه نادية 

   
 

كـان  إنسان ثـوري و بس أنا    حنا يمكن مش صحاب   إ :  سيد

عـايزاك    افتكر البلد  ! همي مصلحة البلد   يطول عمر 

   إيدكفيالقرار  ،يدلوقت

ولكنه   على الأرض  امنهار هاء آدم ور  ارحل سيد تاركً    



 ١٨٩

  . آخراعاد ليقول لآدم شيئً
كمـال   ،كمال باشا  الحقيقي أبوك   في نسيت أعزيك  آه : سيد

بس ده   ، الصورة شديد وفاسد   فيظهر  ي شخص حويط 

 تهريـب أسـلحة     يز جات كثير اعشان يغطي على ح   

ماحدش كان يعـرف     ي،للفلسطينيين مقابل مبلغ رمز   

 بعد انسداد الأنفاق بمشروع ، ماعدا المقاومة؛إنه بطل 

، وماحدش يعرف   ٢٠١٠الجدار العازل في رفح سنة      

وبكـدة بـدأ    !  لفترة إزاي من المعبـر     الأسلحةهرب  

 ا حاجات كتير ور   يمخب! مش بس بالرشاوي  .. ثروته

هو أكيـد   ،   الغريب وتصرفاته الرزينة   ههدوءه وبرود 

ربنا يسـتر علـى      حنا فيه إ إلليراح عالم أحسن من     

 !إللي فاضلين

   
 

وبينما كان   نفس المكان سكرانين إلى أبعد حد     في ولطفي   Virusكان  

 باتجاهه من وراء    ي بأحد يمش  Virusفوجئ    يضحك كالمجنون  لطفي

 دخل المكان وكأنه يعرفه بكل      الذي B-Jointنعم   ،B-Joint ،لطفي

 أركانه

Virus : لطفي! 
 )Virus كان وراء Joeو (!؟Virus! Joe :  لطفي

Joe :  Virus !؟إيه أخبار أمك! 



 ١٩٠

Virus : يابن الـ..  

   
 

وعرفوا   انكشف شيءكل   ،ما كمال مات   بعد أكيد أكيد : سيد 

 !عرفت عنك كل حاجةكمان  سهير ،مكانهم
 

   

 فـي  لطفي و Virus وعبدة الشيطان قد ربطوا      B-Jointو Joeكان  

خهم المكتـوم   ا وبعد صـر   !امات على أفواههم  ووضعوا الكم  مقاعدهم

 ،Virusاز السائل على أجسـاد لطفـي و       ج ال B-Joint و Joeصب  

 Joeلمكان وقف    وبعد أن أخلى الجميع ا     ،ونشروا الوقود في كل ركن    

حدقين في لطفي وورفيقه مVirus وأشعل Joeقداحته الفضية . 
 

Joe :   الأفلام الأجنبي  يز" اذهب للجحيم " أقولك   نفسيكان ، 

 !بس أنا جبتهولك لحد عندك

وتلتهم أجساد    كل مكان  في لتنتشر النار    Joeورماها    

 !الديمونز عبدة الشيطان قبل خروج الأبطال

   
 

 هيسيبوها بسهولة  هوصحاب Joeما فتكرش    ،وليلى كمان  : سيد

 !قـرارك  القرار النهاية في !هما كمان أكيد عايزين التار    

ورمى سيجارته على الأرضية الخشبية ومشـى بهـدوء    



 ١٩١

 .إلى الخارج

   

ليصل إلـى    يتسلق السلالم بتهور   هرول آدم إلى الأعلى   

وجـدها تلعـب علـى       وبعد أن فتح الباب    غرفة ساندرا 

  واستقبلته بقمة السعادة لأرض بالميكانواا
  ! طيارة؟ شفت عملت إيه!آدهوووم : ساندرا 

   وجهه تعبيرات الغضب كلهايمشى آدم إليها وف  
 ..إيه يا آدم إنت زعـ : ساندرا

  البريئة وجه الصبية فيوصرح كالغول   
 ! بقىاخرسي !خرسيا : آدم

زاجها بشكل حاد إلى    تغيرت حالة ساندرا بشدة وانقلب م       

 !درجة أن الدموع بدأت تسيل مـن عيناهـا الجميلتـان          

   تتحاشى البكاء عند الكلامهي والطفوليوالتهب صوتها 
 !إنت أول مرة تزعقلي آدم : ساندرا 

 ! أنا عايز أقتلك!أنا المفروض أقتلك : آدم

 الـذي  ظهره البكاء الخفيف  أوالتهب صوتها أكثر بشكل       

  هوريمتنع عن الظ
  ؟كل ده عشان عملت طيارة : ساندرا

 ثار بثـورة    الذي ورفعت الطائرة المعدنية إلى وجه آدم       

يرميها وغضب العالم كله وهو يخطف الطائرة من يدها          

وظل يدهسها بقدميه حتى تـتحطم       على الأرض لتنكسر  

   صياحه كالعادةفيواستمر  أكثر



 ١٩٢

 كان حظي ! كلب إنت بنت ستين! عشان إنت بنت كلب!لأ : آدم

  ؟عارفة إنت إيه ، لما شفتكاسود

نظرت ساندرا بذهول إلى وجه آدم وحنجرتهـا محتقنـة            

لدرجة أنها لم تستطع الكلام من البكاء الصـامت          للغاية

 !والضيق المتناهي وصرخ آدم أكثر والدموع السائلة
عارفة إنـت     ولا أقتلك  دي ر ! أنا عايز أسمعك   !ديما تر  : آدم

  بنت مين؟
  عند ربنااللي  أنا بنت ماما : ساندرا 

 ساندرا  وانطلقت،  مرة لأول وجهها على صفعها آدم صفعة    

   البكاء بعدهافي
 ؟ أبوك مين!أبوك : آدم 

وباليد الثانية كانـت     بصعوبة أشارت بإصبعها على آدم     

  تمسح دموعها بفشل
 !إنت إنـ إنـ إنـ  : ساندرا

  لتقـع علـى الأرض     ااندرا بعيد وقف آدم ليدفع بجسد س      

  وتصرخ من البكاء
 أنا كنت حيوان لمـا ربيـت        ! حياتي فيإنت أكبر غلطة     : آدم

 مش  ! اطلعى برة البيت ده    ! يا لمامة  !واحدة من الشارع  

 !ي من وشغوري !تانيعايز أشوف وشك 

   



 ١٩٣

 حديقة فيلتها مع رفاقها من الصحفيين وأفـراد مـن         فيكانت سهير   

رون بعض الكباب المشوي على الفحم الساعة الواحـدة  حضي،  العائلة

  .وانقضت منى على سهير لتحتضنها، لاًوالنصف لي
 

 !وحشتيني !قلبيحبيبة  : منى 
   يا منى حرام عليكي بلاش ضهر!ي أ!يأ : سهير 
 ! نسيت!ا جدي سوري سور!أخ : منى 

 ـ   اتقطع ي ضهر !ولاد الكلب  خدي طبق  : سهير  ات وأحمد وبرك

 ! المستشفىفيلسه 
 !؟ي التقرير إزايوهتكمل : منى 

  قبل أن ترد التقى حاجبا سهير بشدة  
مين  الشياطين ده  بت الموضوع بتاع  أنا سِ  مفيش تقرير  : سهير 

   ممكن اتقتلةبعد كد عارف
 ي بس معـاك   ! لو الثعبان ما لحقكيش    ميتةكان زمانك    : منى

  العمر مش بعزقة حق
 بعد مـا آدم  !يين خلاص البوليس بيشأطهم دلوقت   وبعد : سهير 

  طارد الدكتور وحيد
  ؟آدم مين : منى 

  الثعبان دمآ : سهير 
مادة صحفية  دي طب مين إيه ده إنت كمان عرفتي يبقى   : منى 

 !هايلة
   من الموضوعا تمامديأنا قلتلك شلت إي : سهير 



 ١٩٤

  لهبوقلبت اللحم على وجهه الآخر على الفحم المت  
وتلاقيه اترقـى   ديتها لسيدا  عرفتهاإلليكل المعلومات   : سهير 

 أنا من ناحيتي  ! ل آدم السجن   يدخَّ يشكله ناو و ةبعد كد 

  باقول ياريت
 الراجل يبتحب كنت إنت ،دية ريحة كره مش عاأنا شام  : منى 

  ؟ده
 !ي وحفي ورايا عشان كلمة منيهو كان بيحبن : سهير 

 

ومنى فزعـت   ت طلقات الرشاشات من كل اتجاهسمعت سهير أصوا  

وكانوا كـل مـن    سبعة أفراد ، ما حدث الاثنتانكسهير قبل أن ترى     

 حتى أم سهير   ،ورؤوسهم صدورهم فيمصابين بطلقات    كان بالداخل 

     عبدة الشيطان بأسلحتهم يـدخلون      الم يكن الوقت طويل ليروا أيض 

  .ويركضون وراء منى إلى الحديقة
 

،  تمامـا  منهـارة  كانت   التيأعلى صوتها وراء سهير     صرخت منى ب  

، Joeأما  ،  ألقوها على الأرض  و،   بمنى Gigantiو B-jointأمسك  و

فشد سهير من شعرها من الخلـف وأمسـك     ،  صاحب رأس الجمجمة  

، وجروهـا إلـى الفحـم الملتهـب    ،   تصرخ هيرفاقه الفتاة بإحكام و   

 . النفسي كالمريض Joe أذنيها فيهمس و

Joe :  قـدامنا  ديبس الليلا ، فرصة نشبع منك   فيانش  ما ك 

  للصبح

  فكانوا يعتدون علـى منـى     Gigantiو B-jointأما    

  بكل عنف وقسوة



 ١٩٥

B-joint : ضحية لا تقدر بمال الدنيا  حياإنه لحم!  

تن ليضعه علـى نـار      ا فأخذ وجه سهير الف    Joeأما    

  ! تقاومهي دقائق عديدة وبالمشهدواستمتع  الفحم

Joe : لسه الليل طويييل يالا يا شاطرة!  

ويحترق  حتى صرخت بكل شدة ووجهها يلمس الفحم        

امرارا  وتكرار 

   



 ١٩٦




 

 

هذا ما قالته الممرضـة لواحـد مـن عبـدة           ،  "رايح فين يا أستاذ؟   "

 ،لاًلي الساعة الواحدة والنصف  ،   اقتحم باب المستشفى   الذيالشيطان  

ما قالته الممرضة تماما وبدأ يكسر زجاج المـدخل بشـومته           تجاهل  

دخلـوا  ، سبعة برفقتهاو Pain Fetishوبعد دخوله تبعته ، الحديدية

حتى أمن المصحة هربـوا رعبـا       ،  ليدمروا المكان بأسلحتهم اليدوية   

  .وكذلك بعض الممرضات والأطباء، منهم
 

وهب ،  بالخارجاستيقظت ليلى من نومها بالغرفة من أصوات الصياح         

ركضت إلى الخارج كانت مازالت بملابس النوم، ،  قلبها رعب كبير في

، بعدما فتحت الباب ووجدت الناس يركضون باتجاه مخرج الإسعافات        

، ركضت معهم حتى قررت فجأة أن تخرج وحدها من طرقة جانبيـة           

مشوا نحوها بسـرعة  ، خرهاأ الماضي وزملاء Painوجدت  ،  ولكنها

خرجـت  ، وقد فعلت، هرب مع الناسال علىرعب ليلى القبل أن يحث    

 الطرقـات  يبلل الغزير المطر كان حيث ، مع الناس  جانبيأخيرا من باب    

ظلـت  ،  كلها تشبه بعضها الـبعض     العمارات،  وراء المصحة  الضيقة

فاختارت طريق أعزل مـن     ،   الهرب وحدها مرة أخرى    فيليلى تفكر   



 ١٩٧

الليل والمطر لم يمكنـوا  ، أدى إلى منور المصحة من الخلف   ،  السكان

طريـق  أخر اكتشفت أنها وصلت إلى     ،  لذلك،  الفتاة من الرؤية أمامها   

 ،وحاولت العودة إلى حيث كانت    ،  ثم توقفت ،  المنورحيث كان   مسدود  

فعادت بسـيارتها   ،   تعبر من جانب الطريق    هي و Painلمحتها   ولكن

وكانـت  ،  المحاصرة ووقفت بها أمام ليلى      راء السوداء إلى الو   انڤال

 . تحرق عين ليلىهيكشافات السيارة قوية و
 

 ـ لا تسمع سوى أبواب السيارة ال      هيانهارت ليلى رعبا و     تفـتح   انڤ

 يخطو بخطـوات  ىوالأنث Painوبعدها صوت نعل  ،  وتغلق مع المطر  

ل خمسة رجـال داخـل السـيارة        ظِ،  ومعها رجلان ،  بطيئة باتجاهها 

، المليئـة بالرعـب    إلـى ليلـى      Painوصلت  ،  يستمتعون بالمشهد 

 ..بلطافة، ووضعت يدها على شعرها الأصفر المبلول

Pain :  ولكن من الآن! يا فتاةالماضي إلى عدتِأرى أنك   

  شدت شعرها بقوة فظيعة لتتألم  

Pain : لن يكن لك مستقبل!  

ورمتها بقسوة على الحائط لتصطدم به وتقـع علـى            

 باجهـا  كر Pain أحضـرت    الذيوفي الوقت    ،الأرض

ا أمسك بها الرجلان جيد 

Pain : ؟أين الثعبان يا ليلى ،نبدأ الحفل والآن  

 !Pain أنا لست أمك يا !لا أعرف بحق الجحيم : ليلى 

Pain : ؟ الموهبةألهمتني التيالمرأة ! ؟أمي 



 ١٩٨

 فـي  عاشتها مع أمها    التي حياة الشقاء    Painتذكرت    

ذا اسـمها   وه) فطيمة( أو   - Painكانت أم    ،الماضي

 تضربها بداعي وبدون داعي منذ الطفولـة       -الحقيقي

ذيب شمعة كاملة على وكانت تُ ، تعذيبهافيحتى تفننت  

حتـى    تصـرخ  ا دائمPain كانت  و ،أخطأت يديها إذا 

 !خاوأدمنته وأدمنت الصر أحبت العذاب

Pain :  كيف كافأت أمينلا تعرفيأنت ! 

كاملة مـن    طفلة وصبت حلة     هيتذكرت عندما أتت و     

وهي نائمـة، ممـا أدى    الشمع الذائب على وجه أمها   

 !إلى قتلها

Pain : كأصحاب الضمير وأنت تستحقين مكافأة مثلها! 

   
 

هذا ،  كان الثعبان ،  سمع الجميع صوت محرك سيارة حاد أتٍ من بعيد        

كان الثعبان يعـود    ،   الخلف حيث لم يرى أحد     يوف،  الصوت معروف 

ل شـنطة السـيارة إلـى       وقد حو ،  بسرعة هائلة بسيارته إلى الخلف    

ومن فرط سـرعة اصـطدامه      ،   سابقًا صفيحة مائلة مثلما فعل لطفي    

ثـم تقـع علـى      ،   من الخلف لتقف على وجهها     انڤرفعت ال  ،انڤبال

، يحاولون الخـروج  ،  والخمسة بداخلها ،  ظهرها داخل الطرقة المغلقة   

 ـال ارةولكن الثعبان خرج من سيارته ووقف علـى بطـن السـي            انڤ

، الوقـود  خـزان  ماسورةأطلق رصاصة على    ،  وبمسدسه،  المقلوبة

  .الوقودوتركه يسرب 



 ١٩٩

 

مرتديا بذلة السهرة ولكنه احتفظ     ،  نزل من السيارة المقلوبة كالجندي    

ومشى ،   صنعها له لطفي   التيوالذراع الصناعي   ،  بالقناع على وجهه  

 شبه خـائفين    والرجال،   شاهدته بابتسامة صفراء   التي Painباتجاه  

  .منه
 

والرجـال   ، بهـدوء  Painقالت  " ! مرة أخرى يا قاتل الخطيئة     نلتقي"

الخمسة يحاولون الخروج بصعوبة من السيارة المعرضة للانفجـار،         

التفت الثعبان ليطلق شعلة طويلة جدا من النار التـي وصـلت إلـى             

البنزين المتسرب، وأشعلت النيران، وأشعلت رعب الشباب بالـداخل،      

ت ناره الطرقـة كلهـا      اءأض انفجارا هاءتى انفجرت السيارة من ور    ح

 .. المطرظلمهاأثم ، للحظات
 

 ! ي دلوقتهي هينتشيءكل  : الثعبان 

Pain :  لقد حرقت أختي أيها العاهر ، سيرتكفيكنا لسه! 

  وأخرج خنجرها رمى الثعبان مسدسه جانب  

Pain : كان من المفروض أن تطلق الرصاص!غبي ! 

وانقضوا   أمسكا بليلى الفرصة   ناللذااستغل الرجلان     

تمكن الثعبان من جرح وجـه أحـدهم         ،على الثعبان 

أمـا الآخـر فركـل       ،بشدة حتى غطت الدماء وجهه    

 المنطقة فيوتمكن من ضرب الثعبان     الخنجر من يده  

  أخذت   ، كالجثة االحساسة ليقع أرضPain   الخنجـر 

  خريةبسونظرت إليه   من الأرضالذهبي



 ٢٠٠

Pain :  شهرتكفي تسبب الذيهذا هو الخنجر المسمم إذًا !  

قامت ليلى محاولة الهرب ولكن الـرجلان ضـربوها          

 للثعبان مرة Pain والتفتت   !حتى قاربت من الغيبوبة   

  أخرى لتراه يقاوم الألم

Pain :         من  الذهبييا ترى هل جرب الثعبان الموت بخنجره 

 !؟قبل

لينكشف وجهـه    اع عن وجه آدم    القن Painوخلعت    

  !دمت ليلى مما رأتص ،للجميع
 !آدم : ليلى 

Pain :  قتـل   الـذي  النكـرة هـذا   ! ؟اسمه آدم ! ؟هذا الطفل 

  ! مثير للشفقةشيءهذا ال! ؟رفاقنا

  رقبة آدم لتخدش رقبته كما كان يفعـل  Painكشفت    

  وسالت بعض الدماء منها

Pain :     كوبرا الملـك   سم   !بسأدعك تموت بسمك أيها الشا 

   ظننت أنك تحمل اسمهالذي
  )جنونب تصاح( !آدم : ليلى 

 

 ـ       ولكن هذه المرة   Venomأخرج أحد الشباب حقنة مليئة بمخدر ال

 ! بشـر  أي قـدرة    مما تتحمله أكثر   الجرعة كانت خمسة مليمترات   

 ـ   بعـد أن     ذراع ليلـى   فـي  حقنتها   التي Painأعطى هذه الحقنة ل

  !صرخت وقاومت



 ٢٠١

Pain :    ولكـن   تعلي الـرأس   خمسة مليمترات جرعة كبيرة

  .قتيلاً منكم  كل واحدأردت ،تقتل

 ـ  الذيرمت الخنجر على صدر آدم          علـى   ى كان ملق

  الأرض

Pain : Mike!امسح هذا الدم قبل أن تموت .  

Mike : ؟أموت! 

Pain :

  
وأن   لتبلغوه أن الثعبان قـد مـات       Joeواذهبوا إلى   

Pain هيا! اغتصاب ليلىفيتتلذذ  تركناها ! 

 Painركض الرجلان بسرعة خارج المنطقة لتبقـى          

   كلامها لليلىPainوأكملت لاً قلي

Pain : ؟ةبماذا تشعرين يا فتا  

وأمسكت  تختنق وهي تقاوم تأثير الجرعة    ليلى  ظلت    

Pain     وتلكمها لكمـة     بها لتسند جسدها على الحائط

  خرج الكرباجثم وقفت فجأة لتُ وراء الأخرى

Pain :  التيأحب الطريقةا  أختم بها دائم 

وضربت ليلى بالكرباج عدة مرات حتى رن هاتفهـا           

  وعلمت أن الشرطة ربما تكون بالجوار المحمول

Pain : ًأتركـك وحـدك أيتهـا        أو  يجب أن أترككما الآن    اإذ 

 إلـى   ! أنت اوقريبلاً  دم قد مات فع   آأرى أن    الساقطة

   الجحيمفي اللقاء

    



 ٢٠٢

لم "، وفجأة،  في المطر لتعبر فوق جثة آدم بنعلها الطويلPainخطت  

ثـم  ،   أفاق من غيبوبته المؤقتة    الذي هذا ما قاله آدم      ،"يكن مسموما 

 رحـم  فـي ،  الطويلالذهبيغرز الخنجر   ،   نفس الثانية  فيبعد كلامه   

Pain  ،ؤهـا  ريثما سالت دما،  صرخت بكل طاقتها من فرط الألم   التي

 ..على خنجر آدم ويده

  ورفاقك ورفاقه Joeتركت الخنجر السام لـ : آدم

 علـى ركبتيهـا     هيأخرج آدم الخنجر من رحمها لتقع         

 .ليواجهها ويقف هو بصعوبة
  وها أنا ألبي الطلبا أنت كنت تطلبين الألم دائم : آدم

  المطـر فـي  رقبتها لتقع جثة هامدة   فيوأدخل الخنجر     

فوقع على ركبتيه   آدم أما ،سعتان على آخرهما  عيناها مت 

 ومشى بصعوبة إلى   من فرط التعب وألم رقبته    اهو أيض

 ذراعهـا   فـي ومازالت الحقنة     كانت تحتضر  التيليلى  

  الأيسر
 

هو يحمل جسـد ليلـى      و قمة الضيق والغضب والحزن      فيكان آدم   

 لغزيروالمطر ا  الخفيف المنور نور وسط ،على ذراعيه  الخفيف الناعم 

لحظة دمار   ،اأيض خفيف تنظر إليه ببكاء   بكى كالطفل وهو يرى ليلى    

  لكلاهما
  !ما تسيبينيش ليلى : آدم

 !آدم : ليلى 

 ؟ عني إنك أم ساندراخبيتيليه  : آدم



 ٢٠٣

  بنتينها إ  كنت حاسة! البيتفيعندك  إلليالبنت  : ليلى 
  )خ حادابصر(! ؟ علياخبيتيليه  : آدم

  ! أنا عيشتهإلليأنت ما تعرفش حاجة من  ا قلتلكأن : ليلى 
  لازم ألحقك قبل : آدم

   أنا مش عايزة أعيش!آدم : ليلى 

  صرخ آدم ببكاء حاد  
 !تاني تسيبنيك بس أنا مش عايزِ : آدم 

حتى لو عشت كنت هموت بعـد        دي مش بإي  المرة دي  : ليلى 

 ).أكثرزاد بكاء آدم الطفل ( خبيت عليا إنت كمان شهر
 العالم ده تستاهل فيما فيش ولا بنت     ما تعيطش يا آدم    : ليلى 

  ؟عارف ليه دمعة منك

   الوقت ذاتهفي تبكى هيابتسمت ليلى و  
: ليلى 

  

 ؟وعارف حاجـة كمـان  ! عشان مفيش واحدة تستاهلك  

  وأنا خنتك كتير! مش خاينة  دي الدنيا   فيمفيش إنسانة   

  كتر خيرك لحد كده
   كمانوتخونيني تعيشي عايزك !لأ لأ : آدم

بس الـدنيا كانـت      يأنا عملت حاجات كتير وحشة أو      : ليلى 

وكل سكة   ،سابتني أضيع ماما  و عذبنيبابا   ة،عايزة كد 

 !آدم ،كانت ظلمة

  بدأت تنظر إلى الأعلى وكأنها لا ترى آدم  
  ؟بيشوفوا نور  الأفلام لما بيموتوافيهو ليه الناس  : ليلى 

  !ليلى : آدم



 ٢٠٤

  ي ليه كل حاجة سوده أو؟أنا مش شايفة النور ده ليه : ليلى 

  .. البكاء تحت تأثير المخدر وقالت بحزنفيوانطلقت   
  !ي أوةكل حاجة سود : ليلى 
 !يا ريتنى جيتلك من زمان : آدم 

   يا آدمإنت فين : ليلى 
 !  أملفي صدقينيأنا لازم ألحقك ! ؟شايفانيمش  : آدم 

   أنا شفت النور! يا آدمجنبيخليك  : ليلى 

  بعدما هدأ البكاءا ابتسمت ليلى أخير  
  ؟ي شايفان!ليلى : آدم

   يا آدميقربل )نظرت إليه( : ليلى 

  قت اقترب آدم من جسدها أكثر ليكتشف أن الدماء قد غر

 قـد  Painاسـتنتج أن   ،دماء ليلـى  يداه، دماء جديدة 

معائها قبل أن ترحل أفي اغرزت خنجر  
  !شايفاك : ليلى 

 وشفتاها من شـفتاه    وقبل أن يقترب وجهها من وجهه       

 همست ليلى لآدم بهدوء 
  خد بالك من البنت آدم : ليلى 

 

 التـي الـدماء   ،   فمه فيوقبلها قبلة طويلة حتى ذاق آدم طعم الدماء         

ويسقط  ،قبل أن تقع رأسها على ذراع آدم، سالت من فمها إلى خديها    

 الطرقة والجثة نائمـة علـى       فيصرخ آدم كالمجنون الثائر     ،  ذراعها

 فـي كل ركن   ،  كل الضواحي ،  صرخ ليملأ بصوته كل شارع    ،  ذراعيه



 ٢٠٥

خه ا يستطيع أن يوصـل صـر      كان ولو،  صرخ دقائق طويلة  ،  المدينة

  .ماتت ليلى، ماتت من كان آدم يعيش لها، للعالم كله لفعل

   

  دوهـو يقـو   ،   إلى شريف من هاتفه المحمول     رسل رسالة كان آدم ي 

، غرق بالـدم الأحمـر  ،  الدامي بشاش أبيض   عنقهربط  قد  و،  سيارته

 ."إن كنت حيا، Maxلاقيني عند " :كان محتوى الرسالة

   

Max  ،   ىالسطو عل قدميه كالعادة في نفس الغرفة منذ     منكان معلقًا 

يشـاهد  ، فـة وكان شريف يشرب سيجارته داخل الغر، صفقة المخدر 

Max  ا،  بالمقلوب،  ويشرب العصير ،   سندوتش لوهو يأكودخل ،  طبع

 .وأخرج شريف مسدسه قبل أن يلاحظ أنه آدم، آدم ليقتحم المكان
  

  أنا آدم : آدم
  تمويه ديوالرسالة  افتكرتك ميت الحمد الله : شريف

وأخرج هاتفه المحمول    مسدسه أخفض شريف الأسمر    

ورفـع آدم مسدسـه    ،ارليضغط علـى بعـض الأزر     

  .ليصوبه إلى شريف
  ! ميت يا شريفلاًأنا فع : آدم

  استغرب شريف لفعله آدم  
  ! أنا هتصل بكمال؟ أنت هتعمل إيه؟إيه ده : شريف

كنت مستغرب كمال ليه     !وأنا مسألتكش هتتصل بمين    : آدم



 ٢٠٦

 .كان دايما يحذرني منك
  ؟ ليه؟يحذرك من كمال : شريف

 ! كنت هتتصل بمين يا شريفوريني ! عارفمش : آدم 
 ؟ جرى لعقلك حاجة!آدم )ضحك شريف بسخرية( : شريف

 لسـه   إللياشمعنى أنت    )صرخ آدم في وجه شريف    ( : آدم

 !؟عايش

  شيء وكأنه لا يفهم لاًصمت شريف قلي  
  ؟كنت هتتصل بمين  تليفونكوريني : أدم

Max : ؟ إيهإيه يا جماعة أنتوا هتخسروا بعض ولا 

أطلق آدم أربع رصاصات على جسد شريف ليسـقط           

  على كرسيه جثة هامدة
 إللـي  تبع دكتور عزت بس همـا        إللي ،تفسير سهل  : آدم

  عايشين

بـرقم   سيتصـل  كـان  أنه ليرى شريف والتقط تليفون   

  غريب
   مش نمرة كمالدي : أدم

Max : ؟إيه النمرة  

   ليرى الرقمMaxأعطى الهاتف لـ  

Max : لعيب  لعيب ،دكتور عزت باشا 

مـش   قاللي أن شـريف      إلليكمال   ،لعبيما عرفش    : آدم

 !أمان



 ٢٠٧

Max : هـا  ؟فل بس بلاش تقتلني   أنا عارف أني كرف    بص  

  ؟فل
  عايزه : آدم

Max : ؟مين ده 
 !زايإأروحله  عايز أعرف ،عزت : آدم

Max : )يوش يعن ،أكيد أنت عايز تنتحر) ضحك بهستيريا  
 !هتساعدنيوأنت  : آدم

  وصوب المسدس على رأسه  

   

 هذا مـا قالـه      ،"شفتني لو يوما ضمنش إذا هتصفين   ،   خطر فيأنا  "

Max أمام آدمقوهو معل الهاتف في للدكتور عزت .. 
  

 ؟ يضمنلك أنى مش هقتلكإلليإيه  : عزت

Max : من معارفي هبعتلك واحد  
 ؟يزاإوهتعرف عليه  : عزت

Max : راس الثعبان"كلمة السر  ،هو هيتعرف عليك " 

  ؟Maxيا  الزمن آخر على بلطجية بتأجركمان؟  كلمة سر : عزت

Max : عنديإلليأنا قلت  ،تلميذك يا دكتور   

  ؟شريف هييجي مع الراجل طالما شريف قتل الثعبان : عزت 

Max :  يا دكتورزييشريف مش هيضحي بعمره   
  ؟الثعبان  إن شريف قتل آدمأنت متأكد : عزت



 ٢٠٨

Max : ما عرفش هو الثعبان ولا لأ كان بيقله يا آدم!  
  ؟ دلوقتييجا.. واللي تبعك ده : عزت

   بإشارة من وجههفأجابه إلى آدم Maxنظر   

Max :  ده  بـس اطمـن     وقت أي فيممكن يجيلك    مش عارف

  Taxiده سواق  مش بلطجي

    ـ اصمت صمتً  ،والشك يقتله ا  صمت عزت كثير   ا، مخيفً

 Maxأخـاف  يدل على مكر لم تعرفه أمه مـن قبـل،           

 ا ورد الدكتور سريع ،نفسه
  !أنا مستنيه : عزت

   نظرة تساؤلMaxونظر آدم إلى  وأنهى المكالمة فجأة  

Max : بنسبة كبيرة شكله مش مصدق  

   المقلوبةMaxوقف آدم فجأة وصوب إلى رأس   
  كدهكتر خيرك لحد  : آدم

Max : لأ! 
  !ما بيعرفش يوفي الثعبان : آدم

 وأطلق الرصاص

   

كانت سيارة آدم المدمرة    ،  الساعة الثانية والنصف مساءا   ،   سهير يلاڤ

خرج من السيارة ليجـد البوابـة      ،  يلاڤنصفيا تقف فجأة أمام بوابة ال     

، ةمشى كالسكران إلى الداخل عبر الحديقة ليجد جثث عـد         ،  مفتوحة



 ٢٠٩

، واستنتج أنها ليست ميتـة    ،   نصفيا العاري رف على جسد سهير   وتع

 .المشوه كليا، المحروق، فقلبها ليكشف وجهها
  

  ؟مين : سهير 
 ! فين البوليس؟و مين عمل كدة؟ ؟ حصلإلليإيه  سهير : آدم

  مش شايفاك يا آدم : سهير 
إيـه  أنا آسف على كل حاجة، بس لازم ألحقك واعرف       : آدم

 ؟ حصلإللي
سيد عرف كـل   ، الكلاب خدوا كل حاجة قدروا ياخدوها     : سهير 

  !بنت عمك ة قال حقيقتك لناديإللي هو حاجة،

  وقف آدم فجأة بعد أن اكتشف خيانة سيد  
 !كلهم يا آدم ،كلهم اقتلهم آدم : سهير

 

وعاد شريط الغضب   ،  خر كلمة أ نطقت ببطء بعد أن     واحتضرت أمامه 

ثم الأصـدقاء   ،  ثم ليلى ،  ثم الأخت ،  ة كانت الأم   البداي فييجدد نفسه؛   

لم يبقى أحـدا    و! سهير،  والآن آخر الأحباء  ،  ثم الأب ،  فايرسولطفي  

 !إذا كان الموت محتم فلابد أن يموت بشرف       ،  لا وقت للبكاء  و،  غيره

 وقفت على بعد أمتار من سـيارة        التينظر آدم إلى سيارته العجوزة      

، ي سي آلاف سستة، Cherokee Jeepالـ، سهير الفخمة الحديثة

يركض إلى سيارتها   و،  مفاتيح سيارتها  ليأخذ  جيب سهير  فيومد يده   

 !  إلى أين سيذهب بالضبطموهو يعل، مسرعا
 



 ٢١٠

 عملـت   تلقائي، أدار المحرك، وبشكل     ل آدم سيارة سهير الفخمة    دخ

ز مزاج آدم مـن  مأ أغنية عربية جديدة، اش   لتشغلاسطوانة موسيقية   

حتـى ظهـرت موسـيقى        على بعض الأزرار بالتابلو    الأغنية وضغط 

، وارتدى النظارة الشمسية التـي   الحماسيعنيفة، وأعادت له مزاجه 

انطلق إلى حيث يلقى مصيره، ولكنه عاد إلى العدادات، ووضعت على  

  قناع الثعبان في نار المدفأة     يحضر بعض الأشياء، ويرم   بيته أولاً لي  ،

  .صبح رمادا، حتى يام النيران أمقوهو يحترونظر إلى القناع 

   



 ٢١١




 

 

ما بقاش في حاجة     ! إذا هموت ولا لأ    يما كانش هاممن  ،  ةعشان كد "

أخسرها، حتى نفسي، ما دريتش بالوقت وأنا بقرب أكثر من الفندق،           

 علـى شـيء واحـد،    بينصب الغضب في الدنيا وقمةلحد ما وقفت،  

 كانت بتتحرك وأنا مـش حاسـس        جسمي حتة في    الانتقام، حتى كل  

بيها، وأنا بنزل من العربية، وأنا بفتح الشنطة، عشان أجيب شـنطة            

 الخطر، والشـنطة    قت كمال عشان استعملها و    يالأسلحة إللي أداهان  

 .التانية، إللي كان فيها رأس الثعبان
  

فندق عندما دخلت إلى ال   ،  بداية النهاية ،   إلى البداية  بيوعاد الشريط   

 لـي مشيت بالاتجاهات حسـبما وصـف   ، وقتلت حراس مكتب عزت   

Max  ،  رأيتها تمارس الحب مع حـارس    التي،  حتى رأيت السكرتيرة 

 وجد طريقـه إلـى معـدتها دون     الذهبيالخنجر   ،Mainframeالـ

، الـدكتور عـزت  ، الغولو،  أناسواي المكتب   فيحتى لم يبق    ،  وعى

  "...وقتلته

   
 

"أول مرةمش ، خدررصاص م " 



 ٢١٢

 اسـتخدمه   الذي الرصاص المخدر    في قحدوهو ي هذا ما قاله أمشير     

والآن مع رجال أمن الفنـدق حيـث   ،   مسبقًا الثعبان مع حراس وحيد   

ضجة كاملة من عربـات البـوليس والصـحافة وراء          ،  يوجد عزت 

،  برفاقه من رجال الشرطة بزيهم الأسود      اهو أيض  أحيط   الذي،  أمشير

  .حيث دخل آدم أول مرة، لبوابة افي، خارج الفندق
 

 حراس الأمن صحيو؟! طلعت، وأكيد نفس الشخص : أمشير 
   صحيو!هناك أهم يا فندم : طلعت 

ذهب أمشير إلى حارسا الأمن الذين جلسـوا تحـت            

 ،وأشعل أمشير سيجارة أخـرى     ،حراسة رجل شرطة  

ه حديثه إلى الحارسانووج  
  ؟كان شكله إيه : أمشير 

  نظارة شمسية ،بدلة سوده ديعا : ل الرج
 ؟بالليل : أمشير
 وكمان كانت رقبته متغطيـة بشـاش والشـاش         !آآه : الرجل

  !والقميص الأبيض غرقانين دم

  ورد طلعت عليه استغرب أمشير مما قاله الرجلان  
 ! حاصل فوقإللي يا أمشير باشا ما شفتش ةولس : طلعت

 لاً  محموا هاتفًلاًركض أحد العساكر لأمشير حام  
  رسالة جاتلك على المحمول سعادة الباشا :  العسكري

  قرأ أمشير محتوى الرسالة  

  "الآن صخرة الدم ،المقطم"  



 ٢١٣

 سيد الغلبان

   

 Giganti أن يتصل بـ     Maxأمر آدم   ،  من الانتقام ،  المشهد الأخير 

 ـ ،عاد ومكان أقرب حفلة لعبدة الشيطان     يقبل موته ليعرف م     Joeلـ

وقـد  ، عند وكر خاص اسمه صخرة الـدم  ،  وكانت بالمقطم ،  وأعوانه

 .وصل آدم هناك
 

واعـي فـي    لا، العدد الكبير من الشـباب، بـالرقص ال        دالجو المعتا "

الموسيقى العنيفة، الأنوار الخافتة الحمراء، الشراشيب التي علقـت         

من السقف، الشرب والمخدرات، والبعض يرتدي قناع ورقي شـبيه          

اع الثعبان، نوع من السخرية، أقيم الاحتفال بمناسبة التخلص، من     بقن

الثعبان، وتقاعد الدكتور وحيد ورفع الحصانة عنه، وعـودة قـانون           

 " !الحريات، مرة أخرى
 

 كانت تتحدث من سـماعة      التيهذا ما قالته مراسلة القناة الفضائية       

ا المذيعة  أم،   منطقة مظلمة بعيدة عن الناس     في،   الخفاء فيالبلوتوث  

  .. على الهواء مباشرةبالقناة فكانت تسألها هاتفيا

 من الشباب الذين يحضرون هذا الحفـل        اهل تعرفين أي   : المذيعة

  ؟يا هالة
  ةأربعة وعشرين سن ،أراه الآن عن بعد Giganti نعم : هالة

وفى نفس  وكأن هالة كانت تحكي لكل منهم عن تاريخه  

   حدث لهما اللحظة تذكر كل منهم



 ٢١٤

  من كل النساء منذ أن رأى أمه تخون أبوه         امعقد نفسي  : هالة

 أخته الكبيرة وعماته قسو عليه حتى بلغ العشرين سنة    

 ا حتى أصبح شاذً كانوا يعتدون عليه بالضرب والشتائم

  B-joint         ،أو أسامة سمير، من أب مصري وأم أجنبية

  ولكنه عانى من تعذيب أ      عنه الا يختلف كثير ا بوه أيض

حتى  كانوا لا ينفقون عليه بعد انفصالهما      ،وتجاهل أمه 

  اعتمد على نفسه لسرقة المال من النساء واغتصابهن

  Joe      هذا الإنسـان معقـد      الرئيسأو سراج عطا، هو

 كالشـيطان   على كرسـي العـرش     ايجلس دائم  ،لاًفع

 الشاب  دييرت مسافة منه،  يجلس على    الذي ،الغامض

 ،منه العروق كالأموات   وجلده تظهر  سهجمجمة على رأ  

 ،البنـات تكرهـه    كـل  وكانت بالجامعة ا ثوري اطالب كان

 ، قسم شرطة بعد قيادة مظـاهرة بالجامعـة        فياحتجز  

وعذبه الكثير من الضباط حتى انتهكوا عرضه وعرض        

 ! قبل أن ينقذ أباه الموقف ويخرجه من السـجن         أخته

 فيد من البنات    اغتصب العديد من النساء وأوقع العدي     

 م،ليـرثه  وأباه أمه قتليقال إنه    ،وكر المخدر والرذيلة  

شاع ي ،الإنجيل ولا يؤمن بمبدأ العدل  ويحرق المصاحف   

  !أن بعض الضباط غسلوا مخه

أرى شخص غريب يـدخل بـين         لحظة يا منال   !لاًمه  

 بدلة سوداء ورقبته مبللة     دييرت إنه غير مسلح   الحشد



 ٢١٥

 Joe باتجاه   يويمش  للغاية ا وهادئً ايبدو غاضب  بالدماء

  الضجة لا تظهره بين الناس ،ببطء
  ؟ماذا يفعل هذا الشخص هناك يا هالة : المذيعة 

 !  يعمل حاجةي شكله ناو!ا صغيراإنه يحمل قوسا عفو : هالة
 

 على عرش عالٍ فـي      ،كان الشيطان الملثم بقناع مخيف جالسا بعيدا      

، قوسـه  وسط الزحـام رفـع آدم        يوف ، فقط الظلام لا يتحرك يشاهد   

لتلصـق رأسـه    ،  صـيب رأس الشـيطان مباشـرة       لي وأطلق سهمه 

ونظروا ،  رأسه فيلاحظ البعض ما جرى بعدما ثبت السهم        ،  بالكرسي

، بغتةتوقفت الموسيقى   ،  Joe رمى القوس ومشى إلى      الذي،  إلى آدم 

 ةلنظر، ير نظر إلى آدم باستعجاب كبالذي، Joeبعدما استقر آدم أمام    

، ومتأهـب ،  والجميع صـامت  ،   عين آدم  فياليأس والغضب المكتوم    

بعد صوت  ،  حتى نطق آدم أول كلمة غاضبة مسموعة      ،  دون مقدمات 

 ..الرعد في السماء
  

 ! Joe : آدم

ثم أعاد النظر إلى    ا   إلى الشيطان ليجده ميتً    Joeنظر    

  آدم

Joe : ؟وإنت كنت فاكر أنهم هيركعوا  
ما كرهـت نـاس       عمري إني جيت عشان أقولك     أنا : آدم

 وأبويـا  وصـحابي  وأختي أمي حياتي دمرت ،قدكوا

فضلت طول الوقت تدور على الثعبان أديني        ،وساندرا



 ٢١٦

جيتلك بدون سلاح، بدون أي حاجة، عشان أشـوف         

تبقى إيهأكتر حاجة تقدروا تعملوها في ! 

   

 بدأ ضجيج الكلام بين المشاهدين من عبدة الشـيطان        

 استمرت مع علـو     التيا   الكبيرة جدJoe  بعد ضحكة   

حتـى    عديـدة  لثوانيظل الحال    ،وانتظار آدم  الكلام

صرخة غضـب     لكل الحضور بالإنجليزية   Joeصرخ  

  .حقيقية

Joe : الصمت! 

واهتز كالطفل المجنون على كرسيه مـن انتفاضـة           

  وهدأ فجأة غضبه

Joe : ؟تنتقم بالشكل السيس ده عايز  

  .عشان أنا أقوى منك : آدم

Joe :  آدم  يتقدر تقتل بن   الثعبان إنت لو !أوكي أوكي أوكي 

  .دلوقتي تحدى واقتل كل دولا ؟بجد
  مش عايز أقتل حد غيرك : آدم

Joe : لحد ما أفضل أنا  دول لوحدهفياقتل كل واحد    خلاص 

  ؟ بمينديتحب تبت
 B-joint : آدم

Joe : وكمان عارف اسمه!  
  اغتصب أميكان لازم أعرف اسم اللي  : آدم

  تذكر آدم شريط الأحداث مرة أخرى  



 ٢١٧

Joe :  قتلت أمكإنيعشان كده قلت !  

B-joint : آديك هتحصلها!غبي ! 

 حتى وصـل    ا ظل ساكنً  الذي على آدم    B-jointهجم    

 علـى   B-jointأوقـع آدم     وبسرعة ملحوظـة   إليه

أزعج  ،سرهاويك برقبتهليمسك   عليهوانقض   الأرض

  .الحضور للغايةو Joeصوت الكسر 

Joe : Giganti! 

  .. بالغ بجبنGigantiرد   

Giganti : لن أذهب أنا! 

Joe : لاً دعنا نتخلص من الضعفاء أو 

Giganti : لقد قتل  أنت تمزحB-joint!  

 مسدسه الفضـي ليصـوبه علـى رأس         Joeأخرج    

Giganti بغضب متهور. 

Joe : تلك إن لم تفعلوسوف أق  

ومشـى ناحيـة آدم       من سلم العرش   Gigantiنزل    

  الساكن

صرخ أحد الحضور بشدة ورعب لتنفجـر       " !بوليس"  

 اضجة جبن جماعية ويهرب الجميع إلى الخارج خوفً       

 وقـف   الذيالأخير   ،Gigantiو Joeإلا   من السجن 

 .Joe من رصاصة اخوفً
 احياتها كما كانت دائم أنهيتلقد   لم تأتي الليلة Pain : آدم



 ٢١٨

 !بالعذاب تحب

 ليخدش بـه    السام أخرج آدم خنجره     جبارةوبسرعة    

، Joe السلم ليصل إلى     علىويركض   Gigantiرقبة  

الأخير أطلق رصاصة عشوائية أصابت كتف آدم بعد        

ووجد الخنجر الطويل طريقه بسرعة إلـى      ،  المراوغة

  بكل قوة وغـل  Joe غرسه آدم في رقبة      ،Joeرقبة  

 طعم الدماء والسم في حلقه وفمـه        Joeحتى يذوق   

 Joe آدم القناع من وجه      رفع ،ويتألم بشدة ويحتضر  

 .. بغضبليرى عيناه المتسعة على آخرهما تنظر إليه
بـس   ،إن أحلامها مـا بتـتحققش      مشكلة كل الناس   : آدم

 إللـي  اللحظـة    دي ،تحقق خلاص ا حلم   إني مشكلتي

بحلم بيهااكنت دايم !  
 

   



 ٢١٩




 

 

  .."من هنا، هنا يا باشا"

 لأمشير والضباط الكثيرون الذين دخلوا بأسلحتهم إلـى         يقال العسكر 

، B-joint،  وبـه ثـلاث جثـث     ،  كان الكهـف فارغًـا    ،  صخرة الدم 

Giganti و ،Joe          على كرسيه بالخنجر مغروس في رقبتـه، نظـر 

 ـ  الجميع إلى المملكة المهدومة    ينة، وصـمت غريـب،     كِ بتعجب، وس

 ! وذهول
 

   
 

هتكون باتت فين؟ حضرتك عارف إن المدرسة هنا بتهتم بأولادهـا           "

مـش  ،   بالذات غالية علينـا كلنـا      ديوالبنت  ،   ما بتهتم بالتعليم   يز

 هذا ما قالتـه مـديرة       ،"عشان بتحب الناس كلهم   ،  عشان بس يتيمة  

نظـر آدم   ،   أمامها سو جال وه،   مكتبها فيالمدرسة عن ساندرا لآدم     

 .إليها دون تعبيرات معقدة
  

ولولا عـم جـابر       عز المطر والبرد   فيجت مشي    : المديرة 

 أوضة  فيما كانش دخلها ولا نيمها       البواب عرفها 



 ٢٢٠

  المناوب
 

والتهبت رعبا بعـدما    ،  دخلت ساندرا إلى الغرفة مع مشرفة المدرسة      

 ، ويحتضنها، ر إليها مباشرة نزل إليها على ركبته لينظالذي، رأت آدم

لدرجة ،  وأكثر،  وحضنته أكثر ،  بكت ساندرا من حنان آدم بعد قسوته      

  .الحقيقيالأب ، ا التصق تماما بآدمهأن جسم

   
 

أشعل آدم سيجارته بقداحة كانت ليلى تحتفظ بها دائما، في ليل مظلم            

ولكنه نظر  رب العائلة،   تُأضأته بعض الأنوار الفقيرة، أمام قبرها في        

إلى السيجارة بقرف وتذكر أنها كانت بداية مؤلمة لليلـى الحبيبـة،            

فرماها ودعس عليها بقدمه، قامت ساندرا الصغيرة من نومها بعد أن   

 لها ولآدم، وظلت جالسة مخدة سرير، ووضعت   ةفرشت الأرض بملاي  

 ..عليها محدثة آدم
  

  ؟هتنام آدم : ساندرا 

  مهامشى إليها أدم وجلس أما  

 !ةعايز أقعد مع ماما حب شويةلسه  : آدم
هتقعد معاهـا   ! ؟إنت مش قلت إن ماما دلوقتي عند ربنا        : ساندرا

  ؟يزاإوتكلمها 
  وسامعانا بس شايفانا  عند ربناهي : آدم

  ؟ما ينفعش تكلمنا : ساندرا 
  لأ : آدم



 ٢٢١

  وابتسم بحب إلى الصغيرة البريئة  

  ؟يوحشتك أو : ساندرا 
 ا طبع : آدم

 عملت الطيـارة  إللي هي على فكرة ، كمان يأنا بحبها أو   : ساندرا 

  !وأنا كنت بضحك عليك ،الميكانو مش أنا

  واقترب إليها اتسعت ابتسامة آدم أكثر  

 عنـدك مدرسـة    ؟مش هتنامي بقى عشان تصحي بدري      : آدم

 !ةبكر
  حاضر : ساندرا 

  ثم قامت مرة أخرىلاً  قليوركضت  
 !؟يا بابا ممكن أقولك : ساندرا 

 لاً طوي ركض إليها آدم وحضنها بشدة  

  أشوف وشك بخير : آدم
 !؟تاني أنت هتمشى وتسيبنى ؟إيه : ساندرا 

  قلقان عليكوا كلكوا قلقان عليك أنا بس ده لأ : آدم

  !كلنا هنبقى كويسين ما تخافش يا بابا : ساندرا 

  ابتسم آدم بحب  
  نامي بقى : آدم

  ؟هتوصلني : ساندرا 

  قبلها على خدها  
  يبحبك أو بحبك : آدم



 ٢٢٢

 

وظل يفكر ، بينما جلس آدم أمام قبر حبيبته  ،  وخلدت ساندرا إلى النوم   

قبـل   حديثه مع الدكتور عزت في مكتبـه      ،  تذكر أيضا ،  تهو آ فيما  

دوه؟ أين كان أمن الفندق الذين طار     ! أدرك آدم حينها أنه غبي    ،  موته

لماذا لم يصلوا إلى مكتب عزت بالطابق الأعلى؟ كان من السهل جدا            

 لم  ! رغبة عزت  ههذكانت   أو،  فإما عجزوا عن اقتحام المكتب    ! تتبعه

 مجرم من طراز    افهو أيض ،  بالرغم من أنه مجرم كبير    ويكن يعلم أنه    

فقد شـبع   ،  ليس المال ويعشق اللعبة من أجل اللعبة      ،  كلاسيكي بحت 

 شريط هام جدا من مكتب ،ان شريط السينما يلعب مرة أخرى     وك !منه

  .عندما انكشف وجهه في نور خافت، عزت في لحظاته الأخيرة

   

 !سواق تاكسـي   نه طبيعي إمن كلامه ما كنتش حاسس       : عزت

 !يا آدم كنت حاسس إنك فاكرني إنسان ساذج

   ملأ وجهه بالشرالذي بغل الدنيا اظل آدم صامتً  
 أنت دمرته كان مجرد     إللي Mainframeالـ على فكرة  : عزت

  السجن فيووحيد دلوقتي  لعبة بالنسبالي

    ـ       اسحب عزت نفس   ا من سيجاره الفخـم وازداد آدم غيظً

  وهو يصوب السلاح على رأس عزت
 موت ناس   فيكنت السبب    ،صعب تدوس على الزناد    آدم : عزت

 تقدرش  وما غضبك كبير محبوس جواك من زمان      ،كتير

غيظك كله مش موافق علـى مـوتي         ، لحظة فيتطلعه  



 ٢٢٣

 إلليللشخص   حاجة أشد من الموتفيعشان أنت نفسك    

 تكـون  ؟معقـول  ، البلدفيالراس الكبيرة للفساد    ،كسرك

  ؟نهايته بسيطة بساطة رصاصة

  كملضحك الغول ضحكة صغيرة قبل أن ي  

 ـ   كل ما بنعلى   ،الشعب تعبان يا آدم    : عزت مـش   ،ريتعـب أكث

 لازم يلاقي بطل    وعشان ننزل  ،هيرتاح إلا لو نزلنا لتحت    

أنا ابتكـرت لهـم عـالم         مشكلته الأساسية  إحناوعشان  

نفس الوقت أستفيد العالم     ي وف ،مناسب ممكن يتلموا فيه   

ده دخلوا فيه عبدة الشيطان بـدل أي حاجـة تضـايق            

الذل، الفقر، الفساد، ضـياع      البطالة، الجوع  بدل ،الشعب

 امة حتى الاحتلالالكر
  

 ما قتلت عبدة الشيطان؟ عملـت       يتقتل دول ز   تقدر أنت  : عزت 

وكان البطل المفروض يظهـر عشـان يلبـي          ،منك بطل 

 ، ممكن يفضـلوا مسـتنينوا سـنين       إلليالبطل   ،طلباتهم

وتثـق   ،حاجة علشانه  بكل تضحي ممكن الناس  عشان ده 

 ـ ،ستفيداأنا   ة ومن هنا  لَصِ يمت ليه بِ   شيء كل   في  يوف

 أناو هما طلبوا البطل   ،نفس الوقت ما عملتش حاجة غلط     

وبدل ما تشكرني بترفـع     ،والناس راضية ومقتنعة   خلقته

 ! عليا السلاح؟
ربيت أسد في بيتك لحد مـا        ،خلقت البطل عشان يدمرك    : آدم

 ! كلكوكبر 



 ٢٢٤

 ف القصة كلها   ألِّ إللي ، أفكارك يا ابن كمال    اأنا عارف أقر   : عزت

 وآدم مع كره وخوف الناس مـنهم       الشيطان رجوع عبدة 

 أصـبحت   إللـي الفكـرة    ، أصبح فكرة  إلليالحلم   الكوبرا

 ، أصبح صـفقة   إللي البطل ، أصبح بطل  إلليالرجل   ،رجل

 الناس ممكن يعبدوها بـدل      إلليوسيلة الترفيه الحقيقية    

سن حظنا الناس بتصـدق كـلام الجرايـد         ولح ،الشيطان

وأنت أكبر كدبة الناس     ،شيءوالإعلام وكلامي فوق كل     

مـن أول    ،مرسـومة وكل حاجة كانت مترتبة      ،صدقتها

 إللـي السـت    لحد لميـاء   ،ساندراوموت أبوك المزيف    

بـس للأمانـة    ! تبع كمال بردة  .. قابلتها صدفة في البار   

 .كمال مالوش يد في قتل أمك
  

لو دخلت   يوممكن أو  ، نادرة ةوصولك هنا بيدل إنك عمل      

 ـ ، مصلحة الجميع  في ييجالكدب ي  الصفقة ل اللعبـة   كم

اتعلم تاخد أكتـر مـا       ،ما تعملش زى أبوك    معايا يا آدم  

ولا  ،لين رقبتـك  اقتلي هيلف حبل المشنقة حو     هلّ أقَ ،ديت

وكـل   في كل مكان في البلد      زيي إللي ، ولا يجيب  ديهيو

  !عصر
 !واللي زيي هيفضلوا وراك لحد ما تدفع الثمن : آدم

الشـنطة   ،على المكتب  وق المعدني أمامه  رمى آدم الصند    

   كانت من المفروض أن يضع فيها رأس الثعبانالتي
 حجمي هيفتح شنطة    في واحد   ؟لسه فاكرني ساذج يا آدم     : عزت



 ٢٢٥

  ؟ة ظروف كدفيزي دي ليه 

  وضحك بمكر  
لو عمرك ما بكيت على شخص غالي عليك تبقى هي دي           : آدم

  اللحظة المناسبة
  ؟إيهتقصد  : عزت

 !بره لعبتك كمال قالي على أسرار كتير : آدم

  وعيوني يا ابن كمال اللعبة كانت تحت طوعي : عزت 
قسـم   السـربون  فـي  ، فرنسافيبس عيونك ما كانتش    : آدم

 !السياسة والاقتصاد

  أذهل عزت ذهول عجيب من كلام آدم  
 !؟إيه : عزت

خلفـت   ،بـان طلبـت رأس الثع    ، سنة 20 بنتك شاكيناز : آدم

  بوعدي وجبتلك رأس تانية

أسرع عزت في فـتح الحقيبـة المعدنيـة بجنـون الأب         

الضائع وبعد أن فتح القفل رأى أمامه ثعبان كوبرا هائج          

 في ثانية واحدة انقضت الكوبرا على    ، كوبرا الملك  ،للغاية

 حياته في Naja Haje أنهت الـ ،تهامرقبة عزت وسم

 خمس ثوانٍ فقط 

   

مشـاهدين  ،  مع ضباطه ،  أمام جثة الدكتور عزت   ،  مشير في المكتب  أ

عبـر فتحـات   ، من خمـس دقـائق  ، ولكن آدم قد هرب بالفعل ،  فقط



 ٢٢٦

، سيطر على المكان صوت الكوبرا التي التفت كالعِمامة على          التهوية

  .رأس عزت، وحدقت في من ابتعدوا عنها بحذر
 

 ـ أنسب القضية دي كلها    من رأيي  : أمشير  الكـوبرا دي   ان  لثعب

 ! على الحجز الثعباندخُ طلعت !وخلاص
 

وبعدما ذهل طلعت   ،  ترك أمشير مسرح الجريمة وترك طلعت بالغرفة      

، استقرت الكـوبرا السـوداء علـى رأس عـزت         ،  من كلمة أمشير  

ولسانها ،  وصرخت كالهائجة أمام ضباط الشرطة بأسنانها الشريرتان      

  .الفاجر

   
 

ثم قام ليقف ،  ينظر إليه بوحشة  ،  ل أمام قبر ليلى   أما آدم فكان قد مازا    

 سوف تبحث   ، بالتأكيد تعلم أنه حي يرزق     الشرطة،  أكثريفكر  و،  لاًقلي

 بقدر مـا    الآنلا يفكر في ليلى      و ه ،ستجده عن طريق الطفلة   وعنه  

 خيار آخر سوى الهرب مـع الفتـاة خـارج    لا !مهو قاد يفكر في ما    

عيق تحركاتـه   نقطة ضعف رهيبة تُ   ساندرا  , فكما قالت سهير  ،  البلاد

 ظهر فجأة كالحمل الوديع ثم      ؟ماذا عن سيد هذا   و! بموضوع المدرسة 

إن لم يكن يعمـل مـع       ! هناكواختفى بعد أن زرع بعض الألغام هنا        

لن يفلت منه أيا كانت     و حقيقته   فهو يعر ,  خطرا لفهو مازا الشرطة  

 !الجهة التي ينتمي لها
 

, ؟ عن طريق البر إلى ليبيا باتجاه الغـرب  لكن كيف و! بهو الهر , إذًا

ثـم تعلـم السـفارة    , كي يحتجز مع المصرين في سجون الترحيلات     



 ٢٢٧

 إلى إيطاليا كي يغرق كما غرق من        لاًبأمره؟ أم عن طريق البحر شما     

! الحروب الأهلية؟ و السودان جنوبا حيث دارفور      إلىحاول من قبله؟    

هـل  , إن نجح في الهـرب    و !؟مثلاً برا حيث إسرائيل     قأم إلى الشر  

 الأكروبات لمجرد   ههذسيترك البلد لعبدة الشيطان ثانيةً؟ هل كانت كل         

موجود دائما كمـا قـال لـه         الشر! هل انتهى الثأر؟  وثأر شخصي؟   

أيترك البلد للقانون المفبـرك     ! عاد قانون الحريات الشخصية   ! الشيخ

ن الأساس أم    م ةى هذه القضي  أمثال عزت؟ هل يبيع القضية؟ هل تبنَّ      و

 ! أنها بطولة زائفة؟ المشكلة أن القضية أكبر منه بكثير
 

صحيح أنه رمى قناع الثعبان في نـار        ،  صعب!  لا !يترك الثعبان؟  هل

لـم يكـن    !  كيانه وكينونته  في،   دمه في،  المدفأة ولكنه مازال بداخله   

 أول سـابقة قتـل لـه    فيتقيأ ! كان آدم نفسه، الثعبان مجرد صديق 

، كلما ارتدى القناع أصبح شخصـا غريبـا عنـه         ،   قويا ولكنه أصبح 

 فـي وبطل ذاع سـيطه     ،  مخيف لكل الأعداء  ،  رفمحت،  سريع،  جبار

الناس بحاجة إلى عدلٍ    ! هل ستفتقده الناس كما افتقدوا العدل؟     ،  البلاد

 !مجرد بداية؟، هل هذه هي النهاية؟ أم أنها! لا يعرفه القانون
 

دوامة أبحرت به إلى مأساة هـذا        ، رأس آدم في دوامة بشعة     دخلت

 طيارة  فيوسقط  ،  ٩٨ عبارة السلام    في غرق   الذي،  الشعب المسكين 

 علماؤه من أجهزة المخابرات     تْحبِوذُ،  ١٩٩٩ في بأميريكا   يالبطوط

١٩٥٢عادية منذ   الم  ،رقت آثاره وس  ،على جثته   هت دبابات عدو  ومر 

 صـخر  فـن تحـت   ود،  ١٩٤٨ فـي ذاق مرار الهزيمة    ،  ١٩٦٧ في

مم وس! ت أمواله إلى بنوك سويسرا لحساب أنذال كثر       برِوه،  الدويقة



 ٢٢٨

وعانى من الفقر والذل والظلم وضـياع الكرامـة       ،  بإنفلونزا الخنازير 

،  الروتين الممـل   فيوذاب  ،  وانهرس في الفساد  ،  داخل وخارج بلاده  

، ودفـع فـاتورة الحـرب     ،   المظـاهرات  فيوانتفض  ،  وتقيأ التلوث 

 ـ، هك عرضه من عبدة الشـيطان خيرا انتُ وأ! والسلام رض عليـه  وفُ

وفشل فـي   ،  فرض عليه كل القوانين   قانون الحريات الشخصية كما تُ    

دوامة شعب كامل حمل    ،  كل شيء حتى تحقيق أبسط أحلامه البسيطة      

، وفي كل مرة كـان ينتظـر البطـل        ،  قصة تاريخه سبعة آلاف سنة    

،  بمصيره دون أن يدرك    تنبأو ،هولاصتها كلمة قالها    كانت خُ ،  دوامة

لم تحقـق   ح،  أما الثعبان ،  أحلامهمن مشكلة البشر في فشل تحقيق       إ

 !من الصعب التخلص منهو! بالفعل
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